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  بسم الله الرحمن الرحيم

  ( المقدمة ) 

ه    ى آل اء والمرسلين وعل الحمد  رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبي

  وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

  أمّا بعد ...   

ن    ا م ذروة العلي ي ال ان ، ف ع البي ان ، ناص يح اللس ان فص افعيّ ك ام الش إنّ الإم ف

ي ال غ ف ل الحضر ، نب ن أه ارف م وم والمع ذ العل ة ، وأخ أدب البادي أدّب ب بلاغة ، ت

ت  ا ، وكان تجُّ به ة يحُ ه لغ ان كلام الحجاز ، كان من أشعر الناس ، وآدب الناس ، ك

ل  ه ، ب اطون فقه ى مجلسه لا يتع ون إل ة يختلف ن أهل العربي لغته فتنة ، كان قوم م

  يسمعون لغته .

ي   ولعل ما دفعني إلى   ن ف م يك ن أنّ الشافعيّ ل اختيار هذا الموضوع على الرغم م

ة ، إذ إنّ  ة والنحوي ه اللغوي و اختيارات وي ، ه وي والنح اج اللغ ر الاحتج عص

يلاً  ة ، ودل ن مظاهر سعة العربي دُّ مظهراً م ة والنحو تعُ ي اللغ للشافعيّ اختيارات ف

تغرب أن ي يس بمس ة ، فل ي اللغ افعيّ ف لاع الش عة إط ى س ن عل ك ب د المل دعو عب

ول : ( الشافعيّ  ة الشافعيّ ، إذ يق هشام ، صاحب كتاب السيرة النبوية إلى كتابة لغ

اكتبوه ) ة ف انه لغ ه ، ولس ذ عن ة ، يؤخ ير باللغ ي  )1(بص ن أب د ب و الولي ال أب ، وق

ا ) ي :  )2(الجارود : ( كان يُقال : إنّ الشافعيّ لغة وحده ، يحُتجُ به ال الزعفران ، وق

ى :  )3(رأيته لحن قط ) ( ما ي 0، وقال يونس بن عبد الأعل ان الشافعيّ إذا اخذ ف ك

ذا  و به ت : ه اده قل عر وإنش ي الش م ف م ، وإذا تكل ذا اعل و به ت : ه ة قل العربي

ة )4(أعلم) ي الشافعيّ : ( والشافعيّ فصيح حج ول الأزهري ف ، وذكر ابن منظور ق

  . )5(في اللغة )

 . 9/28تهذيب التهذيب :   .1

 . 9/30سه : نف .2

 نفسه . .3

 . 17/300معجم البلدان :  .4

  . 8/420لسان العرب :  .5
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ي     ب اللغوي ف ى الجان ذه ، هو تسليط الضوء عل ن دراستي ه دف م ان اله لذا ك

ه ،  ن مؤلفات ب ،فضلاً ع كلام الشافعيّ ، من خلال جمع المبثوث منه في بطون الكت

ان وهي كتاب الأم ، والرسالة ، وأحكام القرآن ، وديوا ه ، ولا سيما أنّ الشافعيّ ك ن

ه ،  اء علي ى الثن اء عصره عل ل علم ا حم دا م رب ، وه ات الع ن لغ الكثير م يط ب يح

افعيّ ،  ة الش ي لغ ث ف راً أن أبح اني فخ افعيّ ، وكف ه الش دحاً أن افعيّ م ى الش وكف

  وكفاني سروراً أن أكون تلميذاً للشافعيّ .

ذه ا   ه تقسيم ه د وقد اقتضى منهج البحث وخطت ا تمهي ة يعقبه ى مقدم لدراسة عل

ذه  ا ه لت إليه ي توص ائج الت م النت منة أه ة متض ة بخاتم ول مختوم ة فص ه ثلاث تلي

  الدراسة .

وع    ذا الموض ار ه ى أن اخت اني إل ذي دع بب ال ان الس ا لبي ة فجعلته ا المقدم أمّ

ام  ف بالإم ه للتعري د فجعلت ا التمهي ه . وأمّ ير في ة الس ح خط ه ، وأوض ث في وأبح

ا ه الش م وعلوم ه للعل أته وطلب ه ونش به وولادت ه ونس مه وكنيت من اس فعيّ ، إذ تض

ذه  ده وأسرته وشيوخه ومعاصريه وتلامي ه وزه ه وسخاءه وعبادت ه وخلق ومعارف

  وختم بوفاة الشافعيّ .

ا    ة مباحث ، أمّ ى أربع وأمّا الفصل الأول فقد جعلته للدراسة النحوية ، وجاءت عل

ماء ، وأ ان للأس ل ، الأول فك من الجم ث فتض ا الثال ال ، وأمّ ه للأفع اني فجعلت ا الث مّ

تم  ه خ ا لا ينصرف وب ان لصرف م ا الخامس فك ع فتضمن الحروف وأم وأمّا الراب

  الفصل الأول .

ا     ث ، أمّ رة مباح ي عش اء ف رفية ، وج ة الص مل الدراس اني فش ل الث ا الفص وأمّ

ان لل اني فك ا الث ث ، وأمّ ذكر والمؤن مل الم ث الأول فش ا الثال ة ، وأمّ وع والتثني جم

ا الخامس  ف ، وأمّ ان للتشديد والتخفي ع فك اّ الراب اني ، وأمّ ب المك ه القل فأدخلت في

ه  ابع فجعلت ا الس د ، وأمّ رد والمزي ته للمج ا السادس فخصص ة ، وأمّ من الأبني فتض

ث  اني بالمبح ل الث تم الفص رف، وخ غير ، ينص ان للتص امن فك ا الث تقاق ، وأمّ للاش

  سع الذي تضمن إثبات الياء في المنقوص النكرة .التا
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ا          ة مباحث ، أمّ ي أربع ة ، وجاء ف ة الدلالي ث فشمل الدراس وأمّا الفصل الثال

ا  ويين ، وأمّ ان لاستدلال اللغ اني فك ا الث ة ، وأمّ اظ اللغوي اني الألف الأول فجعلته لمع

ت ه خ ذي ب ع ال ا الراب ة ، وأمّ ث فتضمن توسع الدلال ت أن الثال ث فرأي م الفصل الثال

م  ا أه زت فيه ة ، أوج ث بخاتم ت البح د ختم رعية . وق ة الش ع الدلال ون لتوس يك

  النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة .

تاذ    يلة الأس د فض الى أن يتغم ارك وتع ى الله تب ام إل ذا المق ي ه ه ف راً أتوج وأخي

عة ، وأن يج ه الواس ي برحمت الح التكريت د ص دكتور محم زاء ال ر الج ي خي ه عن زي

ه  ذ بذرت ذا البحث من على ما منحني من رعاية أبوية ، ومتابعة علمية في مسيرة ه

زاء  ر الج الى خي زاه الله تع ر ، فج يء الكثي ه الش ن ملحوظات دت م ى ، إذ أف الأول

  واسكنه فسيح جناته في زمرة العلماء العاملين ، آمين .

وافر إ   دير ال دم بالشكر الخالص والتق ي وأتق ان حسن الت دكتورة ساجدة مزب ى ال ل

دت  ى سوقه فأب ى استوى عل ه حت ل إتمام تفضلت بالإشراف على إعداد البحث لأج

ى أساتذة  ر الشكر إل دير وواف ص التق من توجيهاتها العلمية السديدة ، وأتوجه بخل

نهم  اً م ث إكرام راءة البح ابعتهم ق ائها لمت ها وأعض ة ، رئيس ة المناقش لجن

  ديدة وتوجيهاتهم الرشيدة .بملحوظاتهم الس

ذا   ي إعداد ه ذين أسهموا ف ع الأخوة ال ى جمي ولا يفوتني أن أقدم الشكر الجزيل إل

  البحث ومدوا يد العون حتى نضج واستوى فجزاهم الله خير الجزاء .

إن     دّي ، ف ه اجتهادي وج وفي الختام كان هذا البحث ثمرة جهدي ، وما أفضى إلي

و فبت ا أرج و م بت وه ي، أص ن نفس ك فم ر ذل ان غي ده ، وإن ك ن الله وتأيي ق م وفي

ذي  د  ال ده ، والحم ال إلا  وح ا الكم د ، وم ة الجه ت غاي د بلغ ي ق بي أن وحس

  بنعمته تتم الصالحات .

                                  

  الباحث   

  نافع سلمان الزوبعي                  
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  ( التمهيد )

  حــيـــاة الإمـــام الشـــافـــعـــــيّ :    

  اسمه وكنيته ونسبه :    

ن     د ب ن عبي ن السائب ب هو : أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ب

  .))1عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبّي ابن عمّ رسول الله 

ن إدريس) أمّا كنيته ، فيكن   د ب نّ اشتهاره باسمه (محم ى الإمام الشافعيّ بـ (أبي عبد الله) ولك

ة  أكثر من اشتهاره بها ويلتقي نسبه مع رسول الله  اف أربع د من اف ، وأولادُ عب د من في عب

  هم :

 . نوفل : جدّ جبـير بن مطعم .3. هاشم .   2المطلبّ جدّ الشافعيّ .     .1

 . )2(عبد شمس : جدّ الأمويين  .3

  ولادتـــــــه :   

  اختلفت الروايات في مكان ولادته على أقوال :

  . ولد في اليمن .3. ولد في غزّة بالشام .  2. ولد في عسقلان .  1 

ه سائر 4 دل علي ذي ي ي : وال ال البيهق ا ق ات كم ذه الرواي ين ه . ولد في منى : ويمكن الجمع ب

  .) 3(ن ثم على مكة أشهر والله أعلم الروايات من ولادته بغزة ثم حمله منها إلى عسقلا

  نـــشأتـــه وطــلبــه للعلم : 

ة     ى مك ه إل ه أمّ ات وهو صغير ، فجاءت ب د الشافعيّ م جاء في الكثير من الروايات بأن وال

دت  ال : (ول مخافة أن يضيع نسبه الشريف ، وروى ابن أبي حاتم في رواية عن الشافعيّ أنهّ ق

ي عل ب باليمن فخافت أمّ إني أخاف : أن تغل ثلهم ف ون م ك فتك ت : ألحق بأهل يَّ الضيعة ، وقال

ى  ذلك فصرت إل ن عشر ، أو شبيهاً ب ذ اب ا يومئ دمتها ، وأن ة فق على نسبك . فجهزتني إلى مك

ذتّي  ت ل ك فجعل ا ينفع ى م ل عل نسيب لي ، وجعلت أطلب العلم . فيقول لي : لا تشتغل بهذا وأقب

  .) 4(قني الله منه ما رزق)في هذا العلم وطلبه حتى رز

افعيّ ص . 1 ام الش الة للإم ر : الرس رازي  7ينظ اتم ال ي ح ن أب ديل لاب رح والتع ي الج به ف ر نس ، وينظ

اتم ص7/201 ي ح ن أب ه لاب افعيّ ومناقب ديم  38،وآداب الش ن الن ت لاب ب  294، والفهرس ، والمناق

ي  ر ص  84و1/76للبيهق د الب ن عب اء لاب ات الأ 66، والانتق ان، ووفي وافي  4/163عي وال

افعي 1/361، وتذكرة الحفاظ للذهبي2/171بالوفيات راغبين للشيخ  2/13، ومرآة الجنان للي وإسعاف ال

 . 6/249بهامش نور الأبصار ، والأعلام للزركلي 216محمد الصبان ص

ر   41، وينظر : المناقب للبيهقي  30المناقب للفخر  . 2 د الب اء لابن عب اء للحموي ، ومعجم الأدب  6،الانتق

 .15ــ14، والإمام الشافعيّ  ، حياته وعصره ، أبو زهرة ص  17/312

داد  . 3 اريخ بغ ر : ت اتم  2/59ينظ ي ح ن أب افعيّ لاب ـ  22، وآداب الش ي  23ـ ب للبيهق ،   1/74، المناق

 .  2/9وشذرات الذهب 

 .  10/6بلاء ، وينظر سير أعلام الن92 /1، المناقب للبيهقي  24آداب الشافعي لابن أبي حاتم  . 4
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  عــلومــه ومــعــارفــــه :   

  الإمام الشافعيّ وعلم القرآن : –أ    

ى    رأه عل ة وهو ق ان شيخ أهل مك قرأ الإمام الشافعيّ القرآن على إسماعيل بن قسطنطين وك

د  ى مجاه رأت عل ال ق ر وق شبل بن عباد ومعروف بن مشكان ، وقال قرأنا على عبد الله بن كثي

ى رسول الله صلى الله  وقال قرأت رأت عل على ابن عباس وقال قرأت على أبَُيّ بن كعب وقال ق

  . )1(عليه وسلم 

ة استنباطنا للمسائل    ى كيفي قال الفخر : (واعلم أنّ من طالع التفسير الذي صنفناه ووقف عل

ه  راً لا ساحل ل ان بح م أنّ الشافعيّ ك الى عل ذا على وفق مذهب الشافعيّ من كتاب الله تع في ه

  . )2(العلم) 

   الشــافــعــيّ وعــلــم الــحــديـــث :    

ة. روى       ة ورواي ه دراي ديث والإحاطة ب ي الح م ف ن العل ب واسع م ى جان ان الشافعيّ عل ك

ال  ك فق ى مال رأ عل حرملة عن الشافعيّ أنهّ قال : (قدمت المدينة وأنا ابن ثلاث عشرة سنة لأق

  يقرؤه لك .  لي (رحمه الله) : أطلب من

ده ،        ه أع ديث من ي ح ي ف ول ل ا يق ان ربم ه ، فك ه علي ي ، فقرأت رؤه لنفس ا أق ت : أن فقل

  . )3(فأعيده حفظاً) 

  الإمــــام الــشــافــعــيّ واللــغـــة :     

ال الفصاحة   ة وكم ي اللغ دم ف روا للشافعيّ بالتق .  )4(المتقدمون والمتأخرون من أئمة اللغة أق

افعيّ وقال ز م من الش طّ أفصح ولا أعل ت أحداً ق كريا الساجي سمعت الزعفران يقول :( ما رأي

  .) 5(كان أعلم الناس وأفصح الناس)

اً من    م أر أحسن تأليف م فل ي العل وا ف ذين نبغ ة ال وقال الجاحظ : (نظرت في كتب هؤلاء النابغ

ول: العجب . و قال غلام ثعلب : (سمع )6(المطلبّي كان لسانه ينظم الدر) اً يق اس ثعلب ا العب ت أب

ه  ة . فالشافعيّ يجب أنْ تؤخذ من ت اللغ ى الشافعيّ وهو بي ة عل ذون اللغ اس يأخ أنّ بعض الن

  .)7(اللغة لا أنْ تؤخذ عليه اللغة)

 . 142ــ  141ينظر :  آداب الشافعيّ لابن أبي حاتم  . 1

 . 193المناقب للفخر  . 2

ي حاتم  . 3 ـ27آداب الشافعيّ لابن أب اء ،   28ـ ي ،والانتق ب للبيهق ـ 68والمناق بلاء   69ـ ،وسير أعلام الن

10/12 . 

ـ  136ينظر آداب الشافعيّ لابن أبي حاتم  . 4 ب للببهقي  137ـ اء  54و 49و 2/42، والمناق   92، والانتق

  .  65، وطبقات النحاة واللغويين 

 . 65طبقات النحاة واللغويين ص . 5

 . 9/29، وينظر :  تهذيب التهذيب  339، والمناقب للفخر  2/51المناقب للبيهقي  . 6

إني لا  2/52المناقب للبيهقي  . 7 ابي الخطأ فاصلحوه ف ي كت وفيه أن الشافعيّ قال :( إذا وجدتم ف

 .  339أخطيء)  يعني في العربية  ، والمناقب للفخر 
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  الإمـــام الشـــافــعـــيّ والشـــعـــر :      

م كان الإمام الشافعيّ راويةً  للشعر ،   ذَيْل ث م أشعار هُ قرأ عليه محمد بن عبد الله بن عبد الحك

ول : أروي  ا ... وسمع الشافعيّ يق ى آخره ا إل ا من أوّله قال : (فما أذكر قصيدةً إلا أنشد فيه

  . )1(لثلاثمائة شاعرٍ مجنون)

ا   ا ومعانيه ن أشعار هذيل بإعرابه ت شعر م رة آلاف بي ظ عش ان يحف ل  )2(وك ان أه د ك . ولق

دهم  الأدب يس عن ا ل ه بم ى معاني تكلم عل .  )3(يأتون إليه فيقرؤون عليه الشعر فيفسره لهم وي

ه  ه وثقيل ه وقديم ريعه ومحدث ه وس يره وكامل ه وقص عر طويل ي الش رف ف يّ لأع ال : (إن وق

ا  وخفيفه ورجزه ورمله وحكمه وغزله وما قصد به العشاق ... وما امتدح به المكثرون ... وم

ا  ك من أقسام الشعر خرج عن الطرب وم ر ذل ى غي ه الشاعر فصار حكمة لمستمعه إل م ب تكل

  .  )4(وأحكامه)

  خُـــلـــقُ الإمـــام الــشــافــعـــيّ :    

ائلاً :    ه الشافعيّ ق لام فأجاب ي الك ه ف أغلظ ل اً ف م الشافعيّ يوم روى إسحاق بن راهويه أنهّ كل

توجب الأدب) ذا لاس تكلم به ا الم ت أن و كن ك .  )5((ل داً وذل وته أب ع ص اناً لا يرف اظر إنس (وإذا ن

  . )6(بالنسبة إلى صوته المعتاد ، ولا يضجر ولا يضيق قلبه)

  سـخــاء الإمــــــام الشافعيّ :    

ار    كان يحب الفقراء ويدنيهم منه ، وعندما قدم من صنعاء إلى مكة كان لديه عشرة آلاف دين

زل  م ي ة فل اً خارج مك ى فاتخذ لنفسه مكان ى أفن وال حت يهم الأم رّق عل ه وهو يف اس يجيئون الن

  . )7(جميع المال الذي معه

  عــبـــادة الإمــــام الـــشـــافــعــيّ : 

لاة    رة الص ي كث ر ف ذي ينحص ى ال ا المعن ي به لا نعن افعيّ ف ام الش ادة الإم ن عب ا ع إذا تكلمّن

ان كثي اً . وك ن والذكر وإن كان الشافعيّ قد بلغ شأواً عظيم ال بحر ب ورع . ق ر ال ادة كثي ر العب

وتاً  ن ص ى  ولا أروع ولا أحس ان أتق افعيّ ك ر الش ي عص معت ف ت ولا س ا رأي ر : (م نص

                                             .  )8(بالقرآن منه)

 . 1/50، وتهذيب الأسماء واللغات  2/47المناقب للبيهقي  . 1

  . 409 ص ينظر : مسألة الإحتجاج بالشافعيّ  . 2

  . 17/304ينظر : معجم الأدباء  . 3

 .  24شعر الشافعيّ   ،  الدكتور مجاهد مصطفى بهجت ص  . 4

 .  1/129، ومعرفة السنن والآثار :  84، والانتقاء :  216  /1المناقب للبيهقي  . 5

ي  :   . 6 دين :   1/217المناقب للبيهق وم ال اء عل ات الشافعية  1/12، والمجموع :  1/45، واحي ، وطبق

 . 1/13لأسنوي : ل

ي  . 7 ب للبيهق ر المناق اء  2/220ينظ دين  94، والانتق وم ال اء عل بلاء  1/43، وإحي لام الن ير أع ، وس

 . 2/25، ومرآة الجنان   10/38

 . 12ــ  1/11، والمجموع شرح المهذب للنووي  1/54تهذيب الأسماء واللغات للنووي  . 8
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اه     رام ويخش ي الح ورع ويتقّ لال ب رى الح ان يتح اء وك م أو رض ة لائ ك لوم ي ذل الي ف لا يب

ي  اء الله ف اء أولي م يكن الفقه اء : ( إنْ ل ول عن الفقه صديق . كيف لا وهو فقيه وهو الذي يق

ا )1(الآخرة فما  وليّ) ي أساسها الخشية من الله وروحه ة الت ادة الحقيقي . رزق الشافعيّ العب

ه  الإخلاص . وله في ذلك كلمته المشهورة :( وددت أنّ  اس أوجز علي ه الن ه يعلم كل علم أعلم

  . )2(ولا يحمدونني)

  زهــد الإمــــام الـــشـــافــعـــيّ : 

ين   وة اليق ا روح الصدق وق وال فيه افعيّ أق ام الش ا  )3(للإم وّداً إمساك العصا فلمّ ان متع . وك

دنيا ن ال افر ع ه مس ذكر بأن ى يت اب حت ك أج ن ذل ئل ع د للزاه )4(س أنّ الزه رى ب ن . وي د أحس

اح )5(وأحلى من الحلي الذي تلبسه المرأة الناهد .  وكان زهده في طيبّات الطعام والشراب والنك

  . )6(وهو يقول : (ما شبعت منذ سبع عشرة سنة إلاّ شبعة ثم أدخلت يدي فتقيأته)

  أســـرتــــه :   

ا ن عف ن عثمان ب رو ب ن عم ة ب ن عنب افع ب ت ن دة بن افعيّ زوجة هي حم ام الش ن للإم ن ، وم

ان قاضي  ده ، وك ن ول ر م و الأكب ن إدريس وه د ب ن محم د ب ان : محم و عثم ا : أب أولاده منه

ن إدريس الشافعيّ .  د ب ن محم د ب مدينة حلب بالشام . وله ابن آخر يقال له : أبو الحسن محم

ة  ان : فاطم ة ابنت ه العثماني ن امرأت افعيّ م رية . وللش ن س و م ل وه و طف افعيّ وه ات الش م

  . )7( وزينب

  شــيـــوخ الإمـــام الـــشــافــعـــيّ : 

م    اً للعل م التطواف طلب كانت حياته سلسلة من التعلّم والتعليم إلى أن وافاه الأجل . فقد كان دائ

ام دار الهجرة .  ن أنس إم ك ب ه الحجاز عن مال ه نفسه : أخذ فق ول عن ذلك ويق اذراً نفسه ل ن

ن وفقه العراق عن محمد بن الحسن تل ذهب الليث ب رأي . وسمع بم ل ال ميذ أبي حنيفة إمام أه

سعد فدرس كتبه حتى أتقنها. ويذكر أنهّ فضّله على مالك ولام تلاميذه تضييعهم فقهه ممّا دعاه 

وت أحد  يّ ف ا اشتدّ عل ول : (م اء … لأن يق ن … من العلم ي ذئب والليث ب ن أب وت اب ل ف مث

  . )8(سعد)

 . 10/53أعلام النبلاء للذهبي  ، وسير 2/155المناقب للبيهقي  . 1

اتم ص . 2 ي ح افعيّ لان أب ي  92آداب الش ب للبيهق ووي  2/160، المناق وع للن  1/12، المجم

 .  2/10، وشذرات الذهب  1/13، وطبقات الشافعية للأسنوي  10/253والبداية والنهاية 

 . 55ــ  54ــ  1/53ينظر :تهذيب الأسماء واللغات  . 3

  13- 1/12، والمجموع  1/55، وتهذيب الأسماء واللغات  3/170ينظر : المناقب للبيهقي  . 4

 ،. 10/36، وسير أعلام النبلاء  2/171، المناقب للبيهقي  9/130ينظر : حلية الأولياء  . 5

 . 1/116، إعانة الطالبين  2/167المناقب للبيهقي  . 6

 . 68، والانتقاء :   57، والمناقب للفخر  2/306ينظر : المناقب للبيهقي  . 7

اء  29، آداب الشافعيّ لابن أبي حاتم   301ــ2/300يخ بغداد تار . 8 ة الأولي  9/74، وينظر حلي

 . 87، وينظر سير أعلام النبلاء   109و 
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  تلامــــيــذ الإمــام الشــافــعيّ :   

ه الله    افعيّ رحم ان الش ليمان : (ك ن س ع ب ال الربي ة . ق وم المختلف افعيّ العل ام الش درس الإم

ي حل س ف ل يجل اء أه اموا وج مس ق ت الش إذا مال رآن ف ل الق ه أه بح فيجيئ لى الص ه إذا ص قت

ذاكرة والنظر  ة للم الحديث فيسألونه تفسيره ومعانيه فإذا ارتفعت الشمس قاموا فاستوت الحلق

رب  ى ق ون إل لا يزال ة والعروض والنحو والشعر ف فإذا ارتفع الضحى تفرقوا وجاء أهل العربي

  . )1(رضي الله عنه)  انتصاف النهار ثم ينصرف

ا  ي وهبه كان إذا ألقى الدرس انصبت عليه المعاني فلم تكن به حبسة فكرية ، فهو بالموهبة الت

ا  دار م م إلاّ بمق لا يعطيهم من العل داريهم ف إياّه . كان يعامل تلاميذه بما تتحمله عقولهم وكان ي

ال ه ق ري أنّ ن مصعب الزبي ا روي ع ك م ى ذل ل عل ر دلي ه وخي افعيّ  يطيقون ي والش ان أب : (ك

إنهّم لا  ديث ف ل الح ن أه داً م ذا أح م به ال لا تعل اً وق عر حفظ ى ش افعيّ عل أتى الش دان ف يتناش

  . )2(يحتملون هذا)

  وفـــاتـــه :   

رة .   ة الأخي أ للرحل درس . وتهي ده المرض . وانقطع عن ال حين دنا أجل الإمام الشافعيّ وأقع

دنيا راحلاً دخل عليه تلميذه المزني فقال ل ال : (أصبحت من ال ا أستاذ ؟ فق ه : كيف أصبحت ي

ا  ـ م ـ والله ـ وللإخوان مفارقاً ولسوء أفعالي ملاقياً ، وعلى الله وارداً ولكأس المنية شارباً ولا ـ

  ادري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها ، أم إلى النار فأعزيها . ثم أنشد يقول : 

  ــي              وإن كنتُ يا ذا المّنِّ والجودِ مُجرماإليك اله الخلق ِ أرفعُ رغبت  

مــاّ   ولمّا قسا قلبي وضاقت مذاهبي                )3(جعلتُ الــرجــا منــيّ لعفوك سُلَّـ

ين بطولات أحد وشهدائها      رة ب أراد أن يعيش ساعاته الأخي ه ف وأحس الإمام بأنهّ ملاق ٍربّ

ا  ـ كم دنيا ـ دما فيودّع الحياة ال ـ بع د العشاء الآخرة ـ ة بع ة الجمع ـ ليل ن سليمان ـ ع ب ال الربي ق

ا هلال شعبان سنة  ة فانصرفنا . فرأين وم الجمع اه ي صلى المغرب ــ آخر يوم من رجب ، ودفن

  . )4(أربع ومائتين 

  

  

 ،. 17/304، معجم الأدباء للحموي   64المناقب للفخر  . 1

 . 300ــ  17/229معجم الأدباء للحموي  . 2

 . 306ــ  305ناقب للفخر الم . 3

داد  . 4 اريخ بغ ر : ت اتم  2/70ينظ ي ح ن اب افعيّ لاب ي  74، آداب الش ب للبيهق ر المناق ،   2/297، وينظ

اء  ـ  101والانتق فوة  102ـ فة الص ة الله  2/258، و ص ن هداي افعيةّ لاب ات الش ات  14، وطبق ، :  وطبق

  . 55،  وتبيين كذب المفتري  137فقهاء اليمن للجعدي 
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  (( بسم الله الرحمن الرحيم))

  الفصل الأول
  الدراسة النحويـــة 

الإمام الشافعيّ رحمه الله حجة ٌ في العربية بصير بها ، عالم ٌ بلغات العرب وأشعارهم    

ى  توالقراءا اس للاستماع ِ إل ن الن ر م ه كثي س إلي ةٌ  وحده ُ يجل ه لغ القرآنية ، وقيل إن

  لغته لا إلى فقهه .

راً من مظاهر سعة ولعل ه    ـدَُ مظه ة تـُع ي اللغ ارات ف ه اختي ذا البحث يكشف عن أنَ ل

ي  العربية من حيث الاحتجاج وبناء الأصل النحوي واللغوي على الرغم من أنَه لم يكن ف

ا عن  ر به اظٌ  أو مصطلحاتٌ يعب ه ألف ون ل ي أن تك وي ، ولا ضير ف عصرالاحتجاج اللغ

   وغيرهم .فنه الفقهي ليوٌصله إلى مـرُيديهِ 

  
  
  

  المبحث الأول  : الأسماء
  
  

  مسائل نحويــة يدورُ في فلكها كلام الإمام الشافعيّ  : 
  
ن مظاهر        راً م ا مظه ـدُ عددٍ منه ن عَ ام الشافعيّ شواهد يمك تطالعنا في تآليف الإم

ا ى م ة ، عل ي اللغ ارات ف ام الشافعي اختي ى أنَ للإم  سعة العربية ، وهي مسألة تعود إل

زز مذهباً  ا يع ا م ا يخالف أصول النحو واقيسته ، ومنه ذكرنا آنفاً ومن هذه الشواهد م

  يأتي :  ، ومما يتصل بالأسماء  ما )1(نحوياً أو أكثر في مسألة 

  

  

  

  

  هـ 1419- شوال - 17ينظر : كلام الإمام الشافعي والاحتجاج به ، مجلة الحكمة ، العدد  .1
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 العدد و التمييز : ــ   .1

ى المضاف ، لعل أ ذه المسألة إدخال حرف التعريف عل دُهُ من ه ن ع ا يمك هم م

ذهب  ة دراهم ، ف واب ، وأربع ة أث ي نحو : ثلاث ة ف واختلف أهل البصرة والكوف

ذه  ون : ه ه فيقول اف إلي اف والمض رف المض وز أن يع ه يج ى أن ون إل الكوفي

  . )1(الدرهم الخمسة الأثواب والأربعة الدراهم . ويقولون ما فعلت الأحد عشر 

  

وأما البصريون فلا يجيزون ذلك ، وإنما يقولون : إنه لا يجوز إلا أن تقول: هذه 

  :)2(ثلاثة الأثواب وأربعة الدراهم وأيضا هذه الخمسة عشر درهماً . قال الفرزدق

  

  ما زال مذ عقدت يداه إزاره               وسما حتى أدرك خمسة الأشبار ِ

  

   

ه ب  اف إلي رف المض رف فع اف يتع اف ، لأن المض رك المض لام ، وت الألف وال

  وهذا هو جوهر خلاف المذهبين .  ،) 3(بإضافته إلى المضاف إليه 

رف     ـ أنَ ح ا مرـ ـ كم رون ـ م ي اة لأنه ه النح ا علي الف م افعيّ فيخ ا الش وأم

دخل ( أل )  ه أو بالمتضايفين لا بالمضاف ، فهو ي رن بالمضاف إلي التعريف يقت

ه الحول التعريف ع ه:( فحال علي ي قول لى المضاف من دون المضاف إليه كما ف

  )4(من يوم ملك المائتي درهم أو من يوم زكى المائتي درهم )

      

راء :  .1 رآن للف اني الق ر : مع ق :   1/33ينظ لاح المنط ب :  303- 302، وإص ،  2/135، والمقتض

 . 339، والمقرب :  363- 362والتكملة : 

 . 378/  1 ديوان الفرزدق  : .2

 ، وشرح المفصل :  231- 230، واللمع :   175/  2، والمقتضب :  105 /1ينظر : الكتاب:  .3

2  /121 .  

  . 51/  2الأم :  .4
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ب )   الي الغائ مَ عن م رُ  )1(وقوله : ( ولو قال : هذه العشرةُ دراهِ ال أخي ه : ( فق ، وقول

ن  )2(مَ)الورثة بين أن يعطوا الموصَى له هذه الثلاثةَ دراهِ  ـوْه م ، وقوله : ( على أن يعُط

م ... ) ة دراهِ هر) )3(الثلاث ة َ أش يُ الأربع و مض لاق ه ة الط ه:( وأن عزيم ،  )4(، وقول

ي هذه  ) 5(وقوله : ( كانت له الخمسة آصع بخمسين درهماً) ولعل كلام الإمام الشافعي ف

الألف المسألة يعززهُ قول أبي هريرة رضي الله عنه : ( ثم قدم الذي  أتى ب كان أسلفه ، ف

ات) )6(دينار) رأ بالعشر آي ام فق ي : ( ق ي هذه  ) 7(، والقول نفسه ف ع الشافعيَّ ف د تب ولق

( بين الأربعة   )8(المسألة النواجيُ الشافعيُّ ، ( وسائر العرب تنقسم إلى الستة أقسام ..)

  .  )9(أحرف)

مل على التصحيف أو خطأ الناسخ ومما يمكن عـــدُهُ على خلاف أصول النحو إن لم يحُ  

ون شاة ... ) ال  )10(قوله: ( ولو كانت عنده اثنان وأربع ه :( ق ان ، وقول اس اثنت ، والقي

  ، والقياس تسعة .  )11(وإن صاموا تسعاً وعشرين يوماً)

  

    83،  24/  2:  الأم .1

 . 125/  4نفسه :  .2

  . 125/  4نفسه :  .3

 . 132/  1أحكام القرآن : للشافعي :  .4

 . 85/  5،  141/  3لأم : ا .5

 . 10/37:  2291فتح الباري بشرح صحيح البخاري : لابن حجر العسقلاني : رقم الحديث  .6
  ، وفيه : (( فجلس ، فمسح النوم عن وجهه بيده ، ثم قرأ العشر آيات ))  8/ 6نفسه :  .7

 . 57وينظر :  شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح :               

 هـ ) . 859الفوائد العلمية/ مخطوط : للنواجي المصري ( ت  .8

 نفسه . .9

 . 57/  2الأم :  . 10

  . 163/  1نفسه :  . 11
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  تذكير العدد وتأنيثه  :
ر أن    د ذك ومن ذلك جواز تذكير العدد وتأنيثه إذا تأخر ، على الرغم من أن السيوطي ق

د نحو ، ولعل الشافعي  )1(الأفصح مراعاة المعدود المحذوف  في كلامه لم يتقيد بهذا القي

ثلاث... ) )2(قوله: ( إلا في هذه المواضع الثلاث ) اني ال ،  )3(،وقوله : ( فلما احتمل المع

ه  د إحلال وقوله : ( لم أر ينصرف أياماً ثلاثاً  ، ولو زاد لكان أحبَ إلي ، ولو انصرف بع

ك ) ه ذل از ل اً ج تم ثلاث م ي ول الله )4(ول ه: ( لأن رس ل ، وقول لم جع ه وس لى الله علي  ص

. ومما روعي فيه المعدود قوله:  )5(الضيافة ثلاثاً ، وقد يكون جعلها على قوم ثلاثاً ... )

رى...) رة ً أخ تا ً م رة ً وس لوات ٍ م س ص ر خم ي الحض لي ف ت  )6(( فيص . أي : س

رتين ...) ـه م ـاً ويـدي ـه ثلاث ـل وجـه ه( فــغسـ لوات، وقول را  )7(ص لاث م ت . أي : ث

  ، أي : خمسة عشر يوماً  )8(وقوله: ( وإن زاد على خمسة عشر علمنا أنها مستحاضة)

ك    ـن ذل ي هذه الـمسـألة ، م ره ف ويطالعنا رحمه الله في كلامه أحياناً بذكر الأجود وغي

ين  ه وب إبقاء الياء في : ثماني عشرة ساكنة ، نحو قوله : ( وإن لم يستيقن قصَر ما بين

  . )9(يلة ... )ثماني عشرة ل

  

 . 306/  5همع الهوامع :  .1

 . 126/  1الأم :  .2

 . 106/  1أحكام القرآن :  .3

 . 176/  2الأم :  .4

 . 26، والرسالة :  136/  3،  210، 79،  78،  51/  1، وينظر :  190/  4نفسه :  .5

 .  201/  5الأم :  .6

 . 47/  1نفسه :  .7

 . 85/  1نفسه :  .8

 .  260/  1نفسه :  .9
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ة)وم    ى مك رة إل ان عش داد ثم ن بغ ير م ى أن يس ه : ( عل اء قول ه الي ذفت في ا ح    )1(م

و  دودها ، نح ى مع ه إل يفت في ا أض اء فيم ذه الي ا ه ذفت فيه رى ح ع أخ ا مواض وتطالعن

ين أن  )2(قوله:( بثمان ركعات... ) اتٍ ... وب ان آي ، وقوله : ( حتى يقرأ سبع آياتٍ أو ثم

غ  ) 3( من أحسنهن )يكمل سبع آياتٍ أو ثمان آياتٍ  ى أن يبل ا زاد إل ذلك م ه : ( وك ، وقول

ات ) ان نسوةٍ ... ) )4(ثمان تطليق و أسلم وثم ه : ( ول ذا  )5(، وقول اء من ه . وحذف الي

ا  ى م ك عل العدد مضافاً لم نجده عند غير الشافعيّ من النحويين واللغويين إلا إذا حُمل ذل

، وتحذف هذه الياء  )6(من أنه خطىء في ذلك  حكاه ثعلب : ثمان في الربع ، على الرغم

ي إحدى  اً أو نصباً ف اً بحرف التعريف جراً أو رفع إذا لم يكن هذا العدد مضافاً أو مقترن

رف  ه بح ي إقتران ه ف ول نفس ا ، والق د َ منه لا ب يف ف ا إذا أض رورة ، أم ات أو ض اللغ

ه  )7(التعريف ، وقيل إنه ممنوع من الصرف لشبهه بجوارٍ وأضرابه  ك أن ن ذل دو م ويب

افعي .  د الش يل عن ذا تأص تعمال ، وه رة الاس ف لكث ى التخفي ذا الحذف عل ل ه ن حم يمك

وم الأول  ي الي ت حائضةً ف ه : ( كان اً بحرف التعريف ، قول اء مقترن ه الي ومما حذفت في

ـان شيئاً....) )8(والثمان التي رأت فيها الطهر ... ) ى الثـم إن زاد عل  .  )9(، وقوله : ( ف

بَ بهذه  د من خوطِ ـنِاً عن ان بـي ه : ( فك ومما يذكر فيه العدد المؤنث عند الشافعي ، قول

ه )10(الآية أن صوم الثلاثة في الحج ِ والسَبـعْ ِ في المرجـع ... ) ت أن (  :، وقول واحتمل

   )11(يكون أعلَمَهُم أن ثلاثة ً إذا جُمِعَتْ إلى سـبَْـع ٍ ... )

  

 ل إنَ حذف الياء محمول على لغة مَنْ يحذفها في : طوال الأيد  ، وقي 4/32الأم :  .1

م                                     ي ) ، ث ي ( قاض اء ف كان الي ذفت كإس د ح ة ق ى أنَ الفتح أو عل
  . 13/81حذفت  الكسرة عليها . ينظر في ذلك : لسان العرب : ( ثمن) :

   215 /1نفسه : .2
  . 1/124نفسه : .3
  .5/201نفسه : .4
  .5/57نفسه : .5
ر .6 رب :  ينظ ان الع ن ) :لس ور : ( ثم ن منظ ب         13/81لاب ى ثعل ه : (( وحك ، إذ ورد في

ك  روا ذل د انك انُ وق ثمانٌ في حد الربع ، قال :   لها ثنايا أربعٌ حسانُ   وأربعٌ فثغرها ثم
  وقالوا : هذا خطأ .

ر :  .7 ن) :ينظ رب : (ثم ان الع روس (ل  13/81لس اج الع ر : ت اهرة ، وينظ ن) ، وظ دي) :(ثم لزبي
  .  70 – 63التعريف  في اللغة العربية وما حمل عليها من مسائل   د . عبد الفتاح الحموز :  

  . 83/  1الأم :  .8
  . 201/  5نفسه :  .9

  . 26الرسالة :  . 10
  نفسه . . 11
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  نصب اسم ( كان ) المؤخر بعد الجار والمجرور : ـــ  
    

راً تدخل كان وأخواتها على المبتدأ أو ا ان خب ا ك ا وم لخبر ، فما كان مبتدأًً  كان اسماً له

كان خبراً لها ، وهذه الأفعال ( كان وظل وبات وأصبح وأمسى وصار وليس وزال وبرح 

ل بشرط  ا يعم ا م ر ، ومنه وفتىء وانفكَ ، وأضحى ، ودام ) ترفع المبتدأ ، وتنصب الخب

  . )1(ومنها ما يعمل بلا شرط 

غة في مسألة نصب اسم كان المؤخر بعد الجار والمجرور ، وهي ولعل للإمام الشافعي ل 

  بذلك تخالف ما عليه الأصل النحوي ،إن لم يلتمس له تأويل ، ومن ذلك ، قوله : 

ـهَُ)  ـهُ ) بـنـصـب (سـنَـت د  )2(( فكان مما ألقى في روعه سـنُـَتَ د محم ر الأستاذ أحم ، وذك

ه شاكر أنه قد تأكد أن هذا الضبط صحيح ، و ى حال اه عل ه )3(لذلك أبق ان ل ه : ( ك ، وقول

ة َ ) ـهَُ الجن داً أن يدُخِل د الله عه د الله .  )4(عن ه عن داً ل ة عه ـهُ الجن ان إدخالُ دير ك ، والتق

، وقوله : ( ) 5(وقوله : (قال  وقد كانت لرسول الله في هذا سـنُناً ليست نصاً في القرآن )

ذا  نناً ثم كانت لرسول الله في بيوع سوى ه ل أن  ) 6(…)س ان يحتم ا ك ه : ( إلا م ، وقول

   .) 7(يشبه . بما احتمل أن يكون فيه شبهاً من معنيين مختلفين)

ب      ن الناسخ ، فكت ك م يس ذل ولعل ما ذكرنا من أمثلة دليل على إن الضبط صحيح ول

ان  د ك ام الشافعي ق ك أن الإم زز ذل يخاطب العربية لم تزودنا بهذه المسألة ، ولعل ما يع

كل قوم بلغتهم ، كما انه كان يتنقل بين القبائل العربية المختلفة ، ولم أقف فيما استطعت 

ا ،  ام الشافعي عليه لام الإم ي جاء ك ة الت ذه اللغ ى ه ة عل ن مظان اللغ ه م ع علي أن أطل

  لأنها لم تجمع في صفحاتها لغات العرب كلها ، أو كلام العرب كله . 

ى أو يبدو كذلك أن يكون    الجار والمجرور اسماً للفعل الناسخ على أنه مقدر بمفرده عل

  الرغم مما فيه من مخالفة الأصل النحوي .

  

 . 1/263، وشرح ابن عقيل :  100ينظر : المقرب:  .1

 . 103الرسالة :  .2

 . 2نفسه ، وينظر الهامش :  .3

 . 117الرسالة :  .4

 . 159،  158نفسه :  .5

 . 175،  174نفسه :  .6

  . 516نفسه :  .7
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ون الاسم       ه أن يك ا يصح في ت فيم لام المثب ي الك داً ف أو أن يكون حرف الخفض زائ

  المجرور لفظاً اسماً لها .

رب     ات الع افعي بلغ ام الش ة الإم ك لمعرف ا وذل ا وأظهره دو أن الأول أقربه ذي يب وال

  شاذها وفصيحها .

ى أن المنصوب     ا ، ويصح ويمكن أن يكون اسمها ضميراً مستتراً مفهوماً ، عل خبره

  ذلك إذا استقام المعنى .

  
  أسماء ( كان ) و ( إن ) نكرتين مقدمتين على خبريهما : ـــ

  
م    نجد في كلام الإمام الشافعي مواضع يمكن حملها على إجازة كون اسم كان نكرة إذا ل

  تـحُمل على التقدير والتأويل من حيث نسبة الصفة وغير ذلك ، ومما جاء فيه اسم

  ، وقوله :  )1() نكرة ، قوله : ( فكان شيئان حلالين ، فأثبت تحليل أحدهما )( كان  

ا أم  ـنّاها بأنه ـاً وَرَث ت أمٌ أخـت يء ٌ  )2(…)( وإذا كان ون ش وز أن يك ه : ( ولا يج ، وقول

  .  )3(حلالاً من جهة الزكاة وحدها لأحد حراماً على غيره )

   

ذلك ، قولُ    م ( إنّ ) ك ه اس اء في ا ج ائزاً أن ومم اط أنّ ج ا بالاحتي ـمّا قلن هُ : ( إن

وم) ب )4(يص نْ ينص ة مَ ى لغ ا عل ائزاً ) خبره مها و( ج در اس دّ المص وز أن يعُ ، ويج

ى الاسم ر عل دم الخب ن تق ه : أن  )5(المعمولين على الرغم م ه : ( وأنّ فرضاً علي ، وقول

ا ) وم به ؤولاً  )6(يق دراً م ر مص ه الخب اء في ا ج ذا فيم ي ه ول ف ه : ( لأنّ ، الق  ، وقول

  . )7(شاهدين لا يحتمل بحال أن يكونا إلاّ رجلين)

  

 . 2/271الأم :  .1

 . 4/86نفسه :  .2

 . 2/99أحكام القرآن :  .3

 . 2/284الأم :  .4

اب :  .5 ر : الكت ل :  1/284ينظ رح المفص اري : 104،  1/103، وش دة الق ي  1/85، وعم ومغن

 . 1/285اللبيب : 

 . 2/134أحكام القرآن :  .6

  ، وينظر شاهد آخر في المكان نفسه . 2/126:  نفسه .7
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  حذف اسم ( كان ) للعلم به  : ـــ 
   

اس      ولهم : الن ي ق و ) ف د ( إن ول مها ، بع ان واس ا ك ذف فيه ي يح ع الت ن المواض م

ل إن  ا قت ول بم رُء مقت ولهم الم رّ . وق رّاً فش ر وإن ش راً فخي الهم إن خي ون بأعم مجزي

راً فجزاؤه  خنجراً فخنجر . وقولهم : ان خي دير هذا : إن ك اراً . وتق ائتني بدابـةٍّ ولو حم

خير ، وإن كان شراً فجزاؤه شر وإن كان ما قتل به خنجراً فما يقتل به خنجر . ولو كان 

ي  )1(المأتي به حماراً  ه ، ف م ب ان ) للعل ى حذف اسم ( ك . وأشار كلام الإمام الشافعيّ إل

ة )قوله : ( وقد يحتمل أن يكون ال ين الغائب ع الع ـهْيَ عن بي ون )  )2(نَّ ر (يك ، إذ ورد خب

ل  د يحتم منصوباً، وذكر المحقق أنّ ضبط هذا الحرف في الأصل بالنصب ، كأنه قال : وق

  . )3(أن يكون المرادُ النـَّهْيَ 

  حذف خبر ( كان ) للعلم به : ـــ  
ه ، ويطالعنا الإمام الشافعي في كلامه بذكر ( كان ) واسمه      م ب ا للعل ا ، وحذف خبره

ين  ر الاثن د فخب ر الواح تُ بخب ة ُ تثب ت الحج ون َ، وإن كان اط فيك ـا أن يحت ه : ( إمّ بقول

ده،  )4(إلا ثبوتـاً ) ااكثر، وهو لا يزيدها ه ه وبع ، خبر ( يكون ) محذوف للعلم به ممّا قبل

  كأنـّه قال : فيكون أوثقَ عنده . 

  

  

  

اب :  .1 ر : الكت ل : ،  3/130ينظ ل :  34- 33والمفص رح المفص ن  98- 2/93، وش رح اب ، وش

 . 1/293عقيل : 

 . 340الرسالة :  .2

 نفسه . .3

 . 433الرسالة :  .4
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  حذف المبتدأ وإبقاء الخبر : ـــ 

ي     ب أنّ ف رف المخاط ه ، وع ـلم مكان دأ إذا عُ ذف المبت ةً أن يح ون قاطب از النحوي أج

يبويه ف ال س ه ، ق يلاً علي لام دل مراً ، الك ه مض دأ في ون المبت ا يك اب م ذا ب ك : ( ه ي ذل

ة  ى معرف ويكون المبني عليه مظهراً ، وذلك أنّك رأيت صورةَ شخصٍ  فصار آية ً لك عل

الشخص فقلت : عبد الله وربيّ كأنـّك قلت : ذاك عبد الله أو هذا عبد الله أو سمعت صوتاً 

لام  )1(زيدٌ وربـّي)فعرفت صاحب الصوت فصار آية لك على معرفته فقلت :  ويفهم من ك

ى  سيبويه أنّ السمع والبصر علامتان دالتان على المحذوف فبالبصر تعرف الإشارة عل

لام الشافعيّ ،  ي ك ذا الحذف نجدهُ ف ل ه الشخص وبالسمع تميز صوتاً من صوت . ومث

دأ م )2(بقوله : ( ... شبـيهٌ  بمعنى عائشةَ ) ر لمبت ه خب ى أنّ ـيهٌ) عل حذوف أو برفع (شـب

وٌ  ين : عف ل إلا معني وُ لا يحتم ه : (... والعف ال ، وقول ه : ح ى أنّ ـهاً) عل بالنصب ( شبـي

ديره :  )3(عن تقصيرٍ  ، أو توسعةٌ ...) دأ محذوف تق ر لمبت ـه خب ، (عفوٌ) بالرفع على أنّ

ذا) ال : هك إن ق ه: ( ف ين) ، وقول دل من (معني ه ب ى أنّ واً) عل ، ) 4(هما ، أو بالنصب (عف

دأ  ر والمبت ا خب (هكذا) : إما مبتدأ أو خبره محذوف تقديره : هكذا نقول ، أو نحوه ، وإم

ـىَ  دِّ ، أوْل ع الج ات الإخوة م ى إثب تُ إل ه : ( وذهب ذا ، وقول محذوف ، كأنه قال : هذا هك

دأ  )5(الأمرين ، لما وصفتُ من الدلائل التي أوجدنيها القياس ) ر لمبت رين : خب ،أولى الأم

  ، كأنهّ : وهو أولى الأمرين .محذوف 

  

اب :  .1 راء :  1/279الكت رآن للف اني الق ر : مع رآن  2/243و  1/296، وينظ اني الق ، ومع

 . 2/364، والخصائص :  4/149، والمقتضب :  1/49للأخفش: 

 . 283الرسالة :  .2

 . 287نفسه :  .3

 . 528نفسه :  .4

  . 596نفسه :  .5
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  نداء اسم الإشـــارة : ـــ    

ـهُُ     ب وصف ودي وج ارة إذا نُ م الإش ون أنّ اس ر النحوي د ذك ذا  )1(لق ا ه ا : ي ، كقولن

  :) 2(الرجل، ويطالعنا هذا النداء من غير الوصف في قول الإمام الشافعيّ 

  مَنْ يـزَْن ِ يـزُْنَ به ولو بجداره                        إن كنتَ يا هذا لبيباً فافهم ِ  

  . ل هذا أنّ اسم الإشارة واقع موقع النكرة غير المقصودةولعل سر جواز مث  

  إستعمال إسم التفضيل بمعنى الوصف : ـــ

د     م يزي يء ث ي ش ان ف ترك اثن اركة ، أي أن يش ون للمش ل ) أن يك ي ( أفع ل ف الأص

ا  اه أنهّم ن عمرو ، فمعن د أفضل م ل : زي إذا قي ك الشيء ، ف ي ذل ى الآخر ف أحدهما عل

رو يشتركان في الفض ى عم ي الفضل عل ادة ف ه جاء مجرداً  )3(ل ، غير أنّ لزيد زي ولكن

ال :  ـرّداً فق رد قياساً مط ه المب عن التفضيل متأوّلاً باسم الفاعل أو الصفة المشبهة وجعل

  . )4(( واعلم أنّ أفعل إذا أردت أن تضعه موضع اسم الفاعل فمطردّ )

  مجرداً عن التفضيل قوله تعالى : وكان ممّا استشهد به النحويون على مجيء أفعل   

 ـــــأكم مـــــن الأرض الى :  ) )5 هـــــو أعلـــــم بكـــــم إذ أنش ه تع ــــون  ، وقول وهـــــو أهـ

ذلك الآخر ، ))6عليه ه ، وك ي علم ه ف ،والمعنى في هذين : الله عالم بكم ، إذ لا مشارك ل

ه  ى قدرت بة إل دورات بالنس اوت المق يِّن ،إذ لا تتف اه : ه هدوا بق )7(معن ول واستش

  :  )8(الفرزدق

   )9(إنّ الذي سمك السماء بنى لنا                  بيتاً دعائمه أعزُّ وأطولُ   

 . 3/49، وهمع الهوامع :  2/7ينظر شرح المفصل :  .1

 . 95الديوان :  .2

 . 3/44، وحاشية الصبان :  2/174. وشرح ابن عقيل : 6/91ينظر : شرح المفصل :  .3

 . 3/247المقتضب :  .4

 . 32النجم :  .5

 . 47الروم :  .6

 . 3/51، وحاشية الصبان :  4/195ينظر : البرهان :  .7

 . 2/714ديوان الفرزدق  .8

  . 4/195، والبرهان :  198، والصاحبي :  3/247ينظر المقتضب :  .9
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  وقد جاء ( أفعل ) في كلام الإمام الشافعيّ لا يراد به التفضيل ، كما في قوله : 

قبلهما على المعنى الذي أمرتني أن أقبل عليه الحديث فتقول :   لم ( فقلتُ له : ولمَ لم ت 

، وتقديره : أعدلُ من غيره ، أو على  )1(يكونوا ليشهدوا إلا على من هو أعدلُ  عندهم )

  إنَّ ( مـنِ ) مقدرة .

أ     ى التصحيف أو خط ل عل م يحم ى خلاف أصول النحو إن ل دُّهُ عل ن ع ا يمك ذا ممّ وه

  معنى الوصف .الناسخ ، فهو ب

  حذف المفعول به : ـــ

ا الفضلة     ه كالفاعل ، وأم ا لا يستغنى عن دة م ذكر النحويون العمدة والفضلة ، والعم

ه  ن دون تقل م ة تس ه لان الجمل وز حذف ذٍ يج ه وعندئ المفعول ب ه ك تغنى عن ا يس و م فه

  وينعقد الكلام من الفعل والفاعل من دون المفعول ومنه قوله تعالى : 

ية حتىزعطوا الجـَي )2(  : والتقدير : حتى يعطوكم الجزية ، والله أعلم ومنه قول ذي الرمة  

  وإنْ تعتذر بالحمل من ذي ضروعها           إلى الضيف يجرحْ في عراقيبها نصلي 

  . )3(والمراد بقوله يجرح أي يجرحها بحذف المفعول  

اً أراد ونجد حذف المفعول في كلام الإمام الشافعيّ      في قوله : ( يحتمل أنْ يكون جواب

ى الحديث ) )4(به في معن
ه : ( وساقا    ى الحديث ، وقول ي معن ه شيئاً ف ي : أراد ب ، يعن

وهُ ،  )5(عن النبيّ وزاد سفيان ... ) م يحَكُ ا ل ا م ه : ( وأمّ ي وساقا الحديثَ ، وقول ، يعن

رَهُ ..)فاحتمل أن يكون قالوا حكايةً عن رسول الله ، واحتمل غ ه ،  )6(ي ول ب بحذف المفع

  وهو الضمير ، يعني : قالوه .

  

 . 375الرسالة :  .1
 . 29التوبة :  .2
 . 544،  1/543، وشرح ابن عقيل :  40،  2/39ينظر : شرح المفصل :  .3
 . 308الرسالة :  .4
 . 411نفسه :  .5
  . 472نفسه :  .6
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  حذف الفاعل للعلم به : ـــ  

ذين يقو    ون ال ى يذهب النحوي دة ،إل ون إلاّ بفاعل ، لأنّ الفاعل عم ل لا يك ون إنّ الفع ل

  . )1(هـ) : ( إنّ الفعل لا يكون إلاّ بفاعل )285عدم جواز حذفه ، إذ يقول المبرد (ت 

ائيّ (ت    ر أنّ الكس ن 189غي ن اب لّ م ذا ك ي ه ه ف ل ، وتبع ذف الفاع از أن يح ـ) أج ه

  ) وابن مالك .521السـيِِ◌د (ت

ر أنّ العرب  )2( فأجازه من دون قيدٍ أو شرط أمّا الكسائيّ     ن السـيد ذك ، في حين أنّ اب

م السامع  ى فه الاً عل ا حذفوه إتكّ ه ، إنمّ وا شيئاً مقام  )3(حذفوا الفاعل من دون أنْ يقيم

ي  دليل ،ف د وجود ال وهو مذهب الكسائيّ وإنْ لم يصرّح به لأنهّ لا يحذف أحد شيئاً إلا بع

ك أ ـفي أو حين شرط ابن مال ـعل ومسبوقاً بنـ دّراً من اسم فاعـل الـف ون الفاعل مق ن يك

  . )4(نهي

ك     يس بمحذوف ، و نجد ذل ه مضمر ول وإذا ما حذف الفاعل قال الذين منعوا حذفه إن

  ))5فلما تبين له قال أعلم أن ا على كل شيء قدير عند الزمخشري كما في قوله تعالى : 

ن ) 6(مضمر لا محذوف والتقدير فلما تبين له ما أشكل عليهفهو يرى أنّ الفاعل هنا  ،ولك

  . )7(هذا الرأي يرده أنّ هذا إضمارٌ قبل الذكر

  

 . 2/608، ومغني اللبيب :  371،  2/370، وينظر : الخصائص :  1/19المقتضب :  .1

 . 1/77ينظر : شرح المفصل :  .2

 . 2/278ينظر : الاقتضاب :  .3

 . 188ينظر : شواهد التوضيح :  .4

 . 259البقرة :  .5

 .  1/303، وإرشاد العقل السليم :  391 /1ينظر : الكشاف :  .6

 .1/77ينظر : شرح المفصل :  .7
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م     ا ل ا م ه : (وأمّ ي قول ا ف ه ، كم ن وافق ائي وم رأي الكس افعيّ ب ام الش ذ الإم د اخ وق

وز أن نعده يحكوه، فاحتمل أن يكون قالوا حكايةً عن رسول الله ، واحتمل غيره ، ولا يج

ي :  )1(له حكاية لأنهّ لا يجوز أنْ يحكي إلا مسموعاً ، ولا يجوز أنْ يحكي شيئاً ...) ، يعن

ى...) ذكر والأنث ين ال َ◌ى ب وَّ ه : سَ ى في ه: ( إذ قض دٌ ، وقول ي أح وز أنْ يحك  )2(ولا يج

ى السين فتحة وع ً◌ا ) وعل ى) رسمت بالأصل بالألف ( سَوَّ ى وذكر المــحقــق أنّ (سَوَّ ل

ه  ام ، كأنّ ن المق وم م ى معل ود عل الواو شدة ، فتكون مبنية للفاعل ، والفاعل مستتر يع

ى أهلُ العلم أو الفقيهُ    .  قال : سَوَّ

  حذف الموصول وإبقاء الصلة : ـــ

ام وأرشدت     ا المق ى الموصول إذا دل عليه أجاز كثير من النحاة أن تحذف الصلة ويبق

  . )3(إليها صلة أخرى 

لته وأ    اء ص ول وإبق ذف الموص ك ح ن مال ش واب ون والأخف از الكوفي ذه  )4(ج ، وله

ي  ا ف ر الضرورة ، أمّ ذا الشعر للضرورة ، ولغي ريم ، وك الظاهرة شواهد من القرآن الك

قٌ  ))5 من الــذين هــادوا يحرفــون الكلــم عــن مواضــعه القرآن الكريم فقوله تعالى :  دير فري والتق

نْ )  ل يحرفون ، فحذف ( مَ ار يحم ل الحم الى : ( كمث ه تع وهو الاسم الموصول ، وقول

  ، أي : الذي يحمل أسفاراً . )6(أسفاراً )

  وإذا جاز هذا في القرآن الكريم ففي ضرورة الشعر أولى كقول الشاعر :    

  ى وأقْـترَا لَكُمْ مَسْجِدَا اللهِ المَزُورَان ِ والحَصَى            لكَُمْ قبِْصُهُ مِنْ بيَْن ِأثـْرَ    

  . )7(أراد : مَنْ أثرى ومَنْ أقتر ، فحذف للضرورة     

  

 . 472الرسالة :  .1

 . 553،  552نفسه :  .2

 . 3/353ينظر : شرح المفصل :  .3

 . 495، وينظر : التأويل النحوي في القرآن الكريم :  815ينظر : مغني اللبيب :  .4

 . 46النساء :  .5

 . 5الجمعة :  .6

 . 2/286ينظر : الإنصاف :  .7
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ا جاء    اء صلته ، وممّ وقد أخذ الإمام الشافعيّ برأي الكوفيين في جواز حذف الموصول وإبق

دو أن  )1(في كلامه ، قوله : ( وتأكيده إياها لآي ذكرت ... ) ال: فيع ، أي التي ذكرت،وقوله :(ق

ه ... ) م قبل وب العل اً وج ون واجب اع  )2(يك ر يب ه : (الثم ه ،وقول ذي قبل ه ، أي : ال ر في إن ثم

  ، أي الذي يباع .) 3(صدقة ، وثمرٌ لا صدقة فيه ...)

  

  حذف الموصوف وإبقاء الصفة : ـــ  

ا     ان والإيضاح ، وإنمّ ث البي ون أنّ الصفة والموصوف كالشيء الواحد من حي رى النحوي ي

ون حذف  وز النحوي دهما نقضاً للغرض ، وج ان حذف أح ا ، إذا ك ن مجموعهم ك م يحصل ذل

أو الموصوف إذا دل على المحذوف دليل ، ومن ذلك : حذف الموصوف وإقامة الصفة الصفة 

  ، أي : دروعاً سابغاتٍ ، وقوله تعالى :  )5( أنِ إعملْ سابغات ، نحو قوله تعالى :  )4(مقامه 

 لــك مــن الأولى وللآخــرة خــير)6(  ام لام الإم ي ك اء ف ى ، وج دار الأول رة ، وال دار الآخ ، أي: ال

ابٍ ال صُّ كت ه ن يس في ا ل ه :(  وفيم ي قول ا ف فة ،كم اء الص وف وإبق ذف الموص افعيّ ح ش

رى...) رِضُ  )7(أخُ ا يَع ه :( لم نة) ، وقول ذوف هو(س وف مح فة لموص رى) ص ة (أخُ ، كلم

ول ) ه العقُ ذي لا  )8(للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل ، الذي لا تجهل ر ال دير : الأم ، والتق

  تجهله العقول .

      

  

  

 . 88الرسالة :  .1

 . 359نفسه :  .2

 . 4/125الأم :  .3

 . 2/205، وابن عقيل :  3/59ينظر : شرح المفصل :  .4

 . 11سبأ :  .5

 . 4الضحى :  .6

 . 104الرسالة :  .7

 . 289نفسه :  .8
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  حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه : ـــ    
     

ام المضاف    ك  أشار النحاة إلى انه يجوز أن يحذف المضاف ويق ن ذل ه ، لك ه مقام إلي

ا  ا حذف وإنم لام عمّ ي من الك مشروط بأن يكون مكان الحذف معلوماً ، وأن يغني ما بق

الى :  ه تع ك قول لام والاختصار ، ومن ذل واســأل دفعهم إلى الحذف طلب الاتساع في الك

ة  ))1القرية الــتي كنــا فيهــا والعــير الــتي أقبلنــا فيهــا دير: واسأل أهل القري الى، والتق ه تع :  ، وقول

من اتقى البر ولكن)2( والتقدير: ولكن البر بر من اتقى ، وغيرهما من الشواهد ،)3( .  

    

وم   اف ويق راب المض ه إع اف إلي ذ المض اس ، فيأخ أمنوا الإلب ين ي ل ح ك يحص ل ذل وك

نت مقامه ، وإذا لم يؤمن الإلباس فلا يصح أن يحذف المضاف ، فلا يقال : رأيتُ زيداً وا

  . ) 4(تريد غلام زيد أو ابنه

    

ة َ)  ى عائش بيهٌ بمعن ه : ( ش ل ، قول ذا القبي ن ه افعيّ م ام الش د الإم اء عن ا ج ،  )5(وممّ

ى  ه ، وأبق م ب ديث) للعل افعي المضاف (ح ديث عائشة ، إذ حذف الش ى ح دير بمعن والتق

  المضاف إليه .

    

  

 . 82يوسف : .1

 . 117البقرة :  .2

اب :  .3 ر : الكت راء :  109- 1/108ينظ رآن للف اني الق رآن  2/329و  1/446، ومع اني الق ، ومع

ش :  ب :  48- 1/47للأخف الس ثعل ائص :  1/61، ومج ب :  365- 2/346، والخص ي اللبي ، ومغن

2/123 . 

 . 3/23، وشرح المفصل :  33- 32ينظر : المفصل :  .4

 . 283الرسالة :  .5
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  النصب على نزع الخافض : ـــ  
  
رب    د الع ر عن ف  كث ذف مختل ذا الح مل ه ريح ، وش ع الاسم الص ر م رف الج ذف ح ح

ى  ذا الحذف مقصوراً عل ن ه م يك حروف الجر ، فلم يقتصر على حرف دون حرف ، ول

الشعر وحده ليقال إنهّ ضرورة شعرية ، بل جاء منه في القرآن الكريم وفي كلام العرب، 

  ، والمعنى فيه: ))1 ستقيملأقعدن لهم صراطك الم فمن القرآن الكريم قوله تعالى : 

  . )2(على صراطك المستقيم ، أي : أنّ المحذوف هو (على)

  ))3واختار موسى قومه سبعين رجلاوحذف حرف الجر (من) في قوله تعالى :    

  :  )4(أي من قومه ، ومن الشعر قول الشاعر

  )5(الزعازعُ  ومنا الذي اختير الرجال سَماحة ً          وجوداً إذا هبَّ الرياحُ   

اء أيضا     ن الرجال ، وحذف الب ي) )5(والمراد م ر هذه الحروف  ) 6(، وحذف (ف ، وغي

  .) 7(مما حذف كثير

ى     راد : إل وقَ ، والم تُ الس ال : ذهب وز أن يق لا يج ي ، ف يس بقياس ذف ل ذا الح وه

  . )8(السوقَ، من جهة أنّ حرف الجر عامل ضعيف 

  

  

 . 16الأعراف :  .1

 . 2/295، ومعاني القرآن للأخفش :  1/375ي القرآن للفراء : ينظر : معان .2

 . 155الأعراف :  .3

 ديوان الفرزدق . .4

 . 1/51، والمحتسب :  2/312ومعاني القرآن للأخفش:  1/395ينظر معاني القرآن للفراء: .5

اب : .6 ر : الكت ش: 2/219ينظ رآن للأخف اني الق ب :  2/312ومع رح   4/330، والمقتض ، وش

 . 8/51المفصل :

اب: .7 ر: الكت راء: 2/216ينظ رآن للف اني الق ش:  295و  1/258ومع رآن للأخف اني الق - 1/148ومع

 . 1/588، ومجالس ثعلب :  149

 . 8/51، وشرح المفصل :  2/197ينظر : الكتاب :  .8
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ي لا     ة الت ة القبل ت الكعب ه : ( كان ه حذف لحرف الجر قول ومما ذكره الشافعيّ على أنّ

تقبل المكتوبة في غير حال ٍ من الخوف : غيرَها ، ولا يحل أن يستقبل يحل لمسلم أن يس

ي) ،  )1(بيتَ المقدس ِ أبداً) ، بنصب (المكتوبة) على نزع الخافض ، وهو حرف الجر (ف

ل  والتقدير : في المكتوبة ، ولعل كلمة (المكتوبة) ، ليست منصوبةً على نزع الخافض ب

ي أنّ  عها ، أعن ل وض ي أص وبة ف ي منص ل : أن ه ذوف ، والأص وف مح فة لموص ا ص ه

  يستقبل في الصلاة المكتوبة  فأقيمت الصفة مقام الموصوف المحذوف ، والله أعلم .

  

  نصب المفعول بفعل محذوف : ـــ    

ه حذف العامل ،     ة أضرب : ضربٌ لا يجوز في ى ثلاث يرى النحاة أنّ حذف العامل عل

  . )2(حذفه ولا يجوز إثباته  وضربٌ يجوز حذفه وإثباته ، وضربٌ يلزم

ه     ذا إذا دل علي اس ، وك د أمن الإلب ه ، عن ل وإثبات وذهب النحاة إلى جواز حذف العام

داً .  دير : ضربتُ زي داً . والتق ول : زي نْ ضربتَ ؟ فتق ال: مَ و أن يق ه ، نح ا قبل ل مم دلي

ل ال دي (ضرب) فحذف (ضربتُ) لدلالة ما قبله عليه ، والعامل في (ضربتُ) هو الفع متع

  .  )3(وهو الناصب للاسم (زيداً) ، ومثل هذا الحذف جائز 

م  ونرى مثل هذا الحذف في كلام الإمام الشافعيّ في قوله    ن العل : (وهذا الصنف كلُّهُ م

ول  )4(موجودٌ نصا في كتاب الله ، وموجوداً عامّاً عند أهل الإسلام ..) ، (موجوداً) : مفع

ل محذوف وب لفع ه منص و  ب وداً أو نح راه موج وداً ، أو : ون ده موج ال : ونج ه ق ، كأنّ

  ذلك.

  

  

 . 220الرسالة :  .1

 . 1/125ينظر : شرح المفصل :  .2

 . 1/544ينظر : شرح ابن عقيل :  .3

 . 358الرسالة :  .4
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  استعمال المذكر والمؤنث في جملة واحدة : ـــ     

ق : السبيل، لفظة (الطريق) من الألفاظ التي تذكر وتؤنث ، جاء     ي اللسان :( الطري ف

  . )1(تذكر وتؤنث . تقول : الطريق الأعظم والطريق العظمى ، وكذلك السبيل)

     

  :  وقد ورد في القرآن الكريم لفظ الطريق أو السبيل مذكراً ومؤنثاً ، قال تعالى  

 قل هــذه ســبيلي أدعــو علــى بصــيرة )2( ق ي ي التفسير : ( والسبيل والطري ذكران ، وجاء ف

  . )4(فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً، وقال تعالى :  )3(ويؤنثان)

ة واحدة ، وهو شيء     ي جمل والإمام الشافعيّ يستعمل لفظ  (الطريق) مذكراً ومؤنثاً ف

  . )5(طريف ، كما في قوله : ( وقد ينُهى عنه إذا كانت الطريق متضايقاً مسلوكاً)

  المضاف إذا كان المضاف إليه مؤنثاً :  تأنيث الضمير العائد إلى   

لام     ي الك ذكر النحاة أنّ المضاف إذا حذف ، عاد الضمير على المضاف إليه المذكور ف

ذلك  فيؤنث ، وذلك لأنّ المضاف إذا حذف ضعف عمله في القياس وقلَّ في الاستعمال ، ل

ذ افُ الم ب المض د يكتس ه ، فق وظ ب ث الملف ع التأني ة م ير المعامل ث تص ن المؤن كّر م

ه ،  ه مُقام ة المضاف إلي اف صالحاً للحذف وإقام ان المض ثَ ، إذا ك ه التأنيْ المضاف إلي

ع  و جم ابع وه ى أص افته إل ض) لإض ث (بع ح تأني ابعه ِ فص ض أص تْ بع ولهم : قطُع كق

  :  )6(إصبع وهو مؤنث ،  ومنه قول الشاعر

  الرياح النواسم ِ  مشينَ كما اهتزت رماح تسفهتْ             أعاليها مر  

  

  

 . 10/220اللسان : (طرق) : .1

 . 108يوسف :  .2

 . 2/132تفسير النسفي :  .3

 . 77طه :  .4

 . 353الرسالة :  .5

اب  .6 ر : الكت ل :  1/52ينظ رح المفص ل :  3/26، وش ن عقي رح اب ، وش

2/50 -51 . 
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) لإضافته إلى الرياح . وجاز ذلك لصحة الاستغناء عن المر بالرياح .     فأنث (مـرُّ

رط    ه ، بالش اف إلي ذكر المض ن الم ذكير م ب الت اً اكتس اف مؤنث ان المض ذا إذا ك وك

ذكير ))1إن رحمة َ ا ِ قريب من المحســنيننفسه،فقوله تعالى :  ث ، واكتسبت الت ة مؤن ، رحم

  بإضافتها إلى لفظ الجلالة (الله)  .

الرحم أو    ة ب ه صفة  وجاء في التفسير : (ذكّر قريب على تأويل الرحم رحم ، أو لأنّ الت

ول ، أو  ى مفع موصوف محذوف ، أي شيء قريب ، أو على تشبيه بفعيل الذي هو بمعن

  . )2(لأنّ تأنيث الرحمة غير حقيقي ، أو للإضافة إلى المذكر )

    

ة ِ   وَّ مَ الأبُُ دتُ اس ه : ( وج ذكر بقول اف الم ى المض د إل مير العائ ث الض افعيّ أنّ والش

زم آدم )،  )3(تلزمُهُ...) هُ وتل ة ِ تلزمُ وَّ ذا  )4(وقوله : ( قد يكون دونَهُ أبٌ ، واسمُ الأبُُ ، وه

  أمر مألوف عند العرب ، أعني تذكير المؤنث وتأنيث المذكر بحكم المضاف إليه .

  جعل اسم ( كان ) ضمير الشأن والجملة بعدها خبر : ـــ    

راح ورد في كلام العرب ما ظاهره يخالف ما وضعه النح    ويون من قواعد وأصول ، ف

مونه  ا يس ل م ذا القبي ن ه رب ، وم ن الع ذي ورد ع ذا ال ل له ن ح ون ع ون يبحث النحوي

ا هو شأن الضمائر الأخرى  ه ، كم ود إلي ا يع ذا الضمير لا يسبقه م ضمير الشأن ، وه

  . )5(المعروفة ، بل تفسره جملة بعده

  

  

 . 56الأعراف :  .1

 . 1/544تفسير النسفي :  .2

 . 592ة : الرسال .3

 . 592نفسه :  .4

 . 2/490ينظر : مغني اللبيب :  .5
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دٌ     ن النواسخ ، نحو : هو زي ويأتي هذا الضمير مع جملة المبتدأ أو الخبر المعدّودة م

تُ ، نحو :  ة ، ومع ظنن ه أمة الله ذاهب منطلقٌ ، أي الشأن ، ومع إنّ وأخواتها نحو : إنّ

ان نح قٌ . ومع ك ل ، ويكون هذا ظننته زيدٌ منطل ا من الجم بٌ وغيره دٌ ذاه ه زي و : كان

  . )1(الضمير بارزاً أو مستتراً ، كما مثـلّنا 

    

ريم     رآن الك ن الق رب ، فم ريم وشعر الع رآن الك ن الق وجاء النحاة على ذلك بشواهد م

  ، وقـــولــــه عـــز وجـــــل : ))2فإذا هي شاخصةٌ أبصار الذين كفرواقوله تعالى: 

   فإنها لا تعمى الأبصار)3( .  

ول  ))4 وأنّه لمّا قــام عبــد اوقوله تعالى :     ن الشعر فق ا م ات ، وام ا من الآي ، وغيره

  :  )5(الشاعر

  إذا متُّ كان الناس صنفان شامتٌ          وآخر مثن ٍ بالذي كنت اصنعُ    

  : )6(وقول الآخر  

دا        قنافذ هداجون حول بيوتهم               )7(بما كان إياّهم عطيةُ عوَّ

  

 . 117- 3/114، وشرح المفصل :  54ينظر : المفصل :  .1

 . 97الأنبياء :  .2

 . 46الحج :  .3
 . 19الجن :  .4

 .89، واللمع :  136، وأسرار العربية :  1/35البيت في الكتاب :  .5

 . 1/214ديوان الفرزدق  .6

 . 1/218، وشرح ابن عقيل :  4/101ينظر : المقتضب :  .7
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ة   ان) ضمير الشأن والجمل ام الشافعيّ ، إذ ورد اسم (ك لام الإم وقد جاء مثل هذا في ك

اً حرامٌ) ى حرام مَّ ا سَ ى حلالاً حلالٌ ، وم  )1(بعدها خبر ، كما في قوله : (... فكان ما سَمَّ

ا  ذكر المحقق أنّ (حلالاً) وردت بالنصب في قسم من النسخ وبضم اللام في قسم آخر وم

ا ف دها ( م ي الأصل صواب ، وتوجيهه : أن يكون اسم (كان) ضمير الشأن ، والجملة بع

دأ محذوف  راً لمبت ه (حلالٌ) خب ى حلالاً حلالٌ ) خبر كان ، ووجه آخر : أن يكون قول سَمَّ

  .) 2(والجملة خبر (كان) 

ى    مَّ ا سَ ة (م ؤخراً ، وجمل ان م م ك ة اس لالٌ) الثاني ون (ح دي أن يك د عن لالاً) ولا يبع ح

  :  ) 3(خبراً ، وهو على قول الشاعر

    

  كأنّ سلافة ً من بيت رأس         يكون مزاجَها عسلٌ وماءُ        

     

  :  ) 4(وقول الآخر   

   )5(قفي قبل التفرق يا ضُباعا         ولا يك موقفٌ منك الوداعا       

ف) رة (موق ن النك وداع ) ع لام ( ال الألف وال المعرف ب ر ب لاف  أخب ى خ ر عل اء الخب فج

ا  ل هن الغالب فيه ، ويخرّج على أن النكرة موصوفة بالمجرور فهي في حكم المعرفة وقي

ه  ه إعراب ضرورة لإقامة الوزن . والذي حمل المحقق (رحمه الله) على توهم ما ذهب إلي

ول ،  دم المفع ىء بتق ه ينب د لأن ذف العائ ى ح ى معن دم عل ه مق ول ب و مفع دأً وه ا) مبت (م

ة وا ه من أنّ الجمل ا إلي ا ذهبن د صح م ا حذف العائ اه الله حلالاً حلالٌ فلم لتقدير : ما سمَّ

ا)  و صح إعراب (م ى ل ه وحت المفعول ب ه أو ك ولاً ب خبر مقدم على معنى إعراب ما مفع

ة  ان) والمعرف م (ك رة اس لا النك امي جع اناً والقط ه ، لأنّ حس ا إلي ا ذهبن ح م دأ ً لص مبت

  فعيّ نحى نحوهما في هذا ، والله أعلم .خبرها ، فلعل الشا

  

 . 202الرسالة :  .1

 ومصادره .  3، وينظر : الهامش :  202نفسه :  .2

 . 1/23، وورد في الكتاب :  59شرح ديوان حسان  .3

 . 91 /7وشرح المفصل  1/94والأصول :  1/331ورد البيت في الكتاب :  .4

ب :  .5 ر : المقتض ل :  4/88ينظ رح المفص ب  91 /7، وش م ( ضُ اع)  : اس

  امرأة ، ترخيم ضباعة ، وهي  بنت زفر بن الحارث الكلابي .
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  حذف اسم (ليس) ضمير الشأن : ـــ  

رغم من اختلاف     ى ال نجد في كلام الإمام الشافعيّ حذف اسم (ليس) ضمير الشأن عل

ي  ة ولا محضة ف ي الفعلي ة ف ت محض ا ليس ا ، أو كونه ا أو حرفيته ي فعليته النحويين ف

ةالحر ا  )1(في زز كونه اة تع ا النح ـنبه إليه م يت واهد ل افعيّ ش ام الش لام الإم ي ك ل ف ، ولع

ى  م تحُمل هذه الشواهد عل ال إن ل حرفية ، لأنهّا ليست لها خصيصة من خصائص الأفع

ه ،  م أقبض تُ فل ا ابتع ت م ل أفرأي ه : ( قي ك قول ن ذل أن ، وم مير الش مها ض ذف اس ح

ع )فأصابه من السماء شيء يتلفه ، أ يس ينفسخ البي د  )2(ل يس ق ت: أفل ـوله:  ( قل ، وقـ

ك...) ي ولا ل ن ل م يك ك شيء ل ي علي ع يجب  )3(وجب ل زعم أن البي يس ت ه : (أل ، وقول

بح  )5(، وقوله : (قلت : ليس يقبح في هذا شيء) )4(بأحد أمرين) يس يق ه : (أو ل ، وقول

  :  )7(، وقوله  )6(في هذا شيء...)

  لتأنّي                   وليس يزيد في الرزق العناءُ  ورزقك ليس ينَقصه ا   

  

ه لا    ولعل ما مر من شواهد يعزز حرفية (ليس) كغيرها من حروف النفي المهملة ، لأن

ول  ل ق د حم القي ق ك أنّ الم زز ذل ا يع ل م دير ضمير شأن محذوف ، ولع ى تق محوج إل

   )8(الشاعر 

  إلاّ ابتدارٌ إلى موت ٍ بإلجام ِ      تهُدي كتائبَ خُضراً ليس يعصمها         

  على ذلك ، أي على حرفية (ليس) .  

  

اني :  .1 ي شرح حروف المع اني :  300ينظر : ورصف المباني ف ي  حروف المع داني ف ى ال ، والجن

9/54  . 

 . 3/63الأم :  .2

 . 3/8نفسه :  .3

 . 3/9نفسه :  .4

 . 3/8نفسه :  .5

 . 3/52، وينظر :  شاهد آخر الأم :  3/8نفسه :  .6

 . 26الديوان  :  .7

اني : .8 روف المع رح ح ي ش اني ف ف المب روف  301ينظر:رص ي ح داني ف ى ال ، والجن

 . 459المعاني:
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ي     ذكر إلاّ ف ى إن ضمير الشأن لا ي المجمعين عل ان ك وةً  أنّ أهل البي ك ق ويزيد في ذل

يم والله ل ولا تفخ ى تهوي دعو إل ا ي لفنا م ا أس يس فيم يم ، ول ل والتفخ ات التهوي  مقام

  .  )2(أعلم

  

  العطف على الموضع : ـــ    

ى موضع     ورد في شرح المفصل : (جاز في النعت فيما بعد لا والعطف عليه الرفع عل

ال  ه : (فلسنا بالجب لا مع الاسم والنصب على الاسم الذي بعد لا وقد شبهه سيبويه بقول

 ً عها نصبا ان موض اء إذا ك ع الب ى موض ه عل دا)في إجرائ و  ولا الحدي يس ول ر ل ى خب عل

  . )3(أجراه على اللفظ لقال ولا الحديد ِ)

ي     ة ف ى الحال شبه الجمل لام الشافعيّ ، إذ عطف المنصوب عل ي ك رى ف ومثل ذلك ن

راً ...) ه خب ال : قلت اً ، ق ه أم قياس ه:(بخبر ٍ قلت ر ٍ)، ) 4(قول ى (بخب اً) عل ف (قياس ، فعط

ه ى غي وقول ل عل لَّ رج وا فأه م يفعل إن ل ه ولا : (ف ادة علي لا إع اً ف وء أو جنب ر وض

ارة) ة ) 5(كف ة التابع ع الجمل ى موض ف عل افعيّ العط لام الش ي ك اً ف ح أيض ، ونلم

راً ) رٍ  أو كبي يس بكبي ة )6(لمنصوب،ومنه قوله: (قرحاً ل ى محل جمل راً) عل ،فعطف (كبي

ة ر ٍ) جمل يس بكبي ه (ل ك من جهة أنَّ قول دحاً) ، وذل ـ (ق ت ل رٍ ) نع ي محل  (ليس بكبي ف

   نصب نعت لـ (قدحاً) فعطف على محلها (كبيراً) المذكورة بعدها .

  

  

 . 3/116ينظر : شرح المفصل :  .1

 . 2/109شرح المفصل :  .2

 . 1/299الأم :  .3

 . وصدره : معاوي أننا بشرٌ فاسجحْ .181  /2، وينظر : شاهد آخر : الأم :  2/222نفسه :  .4

  4/151:  ، وينظر : شاهد آخر : الأم 1/59الأم :  .5
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  المبحث الثاني 

  الأفـــعـــــال 

 التعدية واللزوم : ـــ

نلحظ في كلام الإمام الشافعيّ قسماً من المواضع ،يمكن حملهُا على أنهّا لا تخضع لما    

ي  ى التضمين ف في مظان اللغة إن لم تحمل على التأويل كالتضمين والزيادة ، وجاء معن

يء ض مِنْتُ الش حاح:( ضَ يء الص ل ش مِيناً ... وك يْءَ تضَْ مَنْتهُُ الشَّ ـه ... وضَ ماناً كَفلَْـت

  )2(، وهو : (إيقاع لفظ موقع غيره لـتِضمّنه ِمعناه) )1(جعلته في وعاء فقد ضمّنته إياه )

ى  ى المعن ة تشير إل ة أو حالي ة قولي اك قرين ون هن ظ أو ذاك يجب أن تك ولإيقاع هذا اللف

  . )3(الذي استعمل 

   

ى ومن    ط رجلٌ إل و غل ول الشافعيّ : (ول ي ق ا ف ذلك تعدية اللفظ (غَلـطَِ ) بـ (إلى) ، كم

ه  )4(أنّ الحديث على المتبايعين... ) ، ولم نجد ذلك في (لسان العرب) لأنهّ يقال : غلط في

ـطِ َ  د غَل ه ، وق لا تعرف وجه الصواب في إذ جاء في اللسان :(الغلط : أن تعيا بالشيء ف

  . )5(ـلـطَ  غلـطَا ً ، وأغَـلْـطَـهَ غيره ، والعرب تقول : غـلَـطِ  في منطـقِـهِ )في الأمر يَغْ 

ي     ى) ف ـ (إل ه ب ر صريح ، يصل إلي ى مفعول صريح أو غي ومنه (غزا) الذي يصل إل

ى أهل  ه :(ويجب عل ي قول كلام الإمام الشافعيّ على تضمين (غزا) معنى (سار) ، كما ف

  . )6(ء ، يغزو كل قوم إلى من يليهم من المشركين...)الإمام أن يغزو أهل الفي

  

  . 6/2155الصحاح : ضمن :  .1

 . 439الكليات :  .2

 . 218ينظر : فقه اللغة المقارن :  .3

 . 3/10الأم :  .4

ـطِ َ) : .5 ان : (غـلَ اع :   7/363اللس ن القط ال : لاب اب الأفع ر : كت ال  2/428، وينظ م الأفع ، ومعج

 . 546ي : المتداولة للسيد محمد الحيدر

 . 4/178الأم :  .6
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  : وقوله

ال  )1((فلا بأس أن يغزو إليهم مَنْ يقيم في ثغورهم ... ) ى قت ، فلعل المراد بذلك السير إل

  . )2(العدو وانتهابه

ف    رب :(العل ي لسان الع ولين صريحين ، إذ جاء ف ى مفع ذي يصل إل ف) ال ه (عل ومن

  معلوفة وعليف ، وانشد الفراء قضيم الدابة ، علفها يعلفها علفا ً، فهي : 

الة عَيْناها              عَـلَـفَْـتهُا تـبِْـناً وماءً بارِداً             حتى شـتَـتَْ هَمَّ

ول  )3(أي وسقيتها ماءً   ى مفع ام الشافعيّ أنّ (علف) يصل إل لام الإم ي ك ا ف ، ويفهم مم

ه...)صريح وآخر غير صريح ، يصل إليه باللام : (ويعلفه ويطعمه   )4(ويسقيه ويعلف ل

ومنه (أجاب) الذي يصل إلى مفعول غير صريح بـ (على) في كلام الإمام الشافعيّ،ولعله 

ه...) د) ، كما في قوله : (وأجابهم على ما قالوه ل ن الفعل (أجاب) معنى (رَّ ا  )5(ضمَّ ، وم

ه ع ال : أجاب ،  )6(ن سؤالهفي مظان اللغة يدلّ على أنهّ يتعدى إلى مفعوله بـ (عن) ، يق

  أو (إلى) ، جاء في لسان العرب: (قال كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار : 

   )7(ودَاع ٍ دعا يا مَنْ يجُـيِبُ إلى النَّدَى          فلم يَسْـتـجَـبِْهُ عـنِْدَ ذاكَ مُجـيِبُ        

  

  

      

 . 4/178الأم :  .1

 . 15/123ينظر : لسان العرب : ( غـزا ) : .2

 . 255/  9لسان العرب : ( علف ) :  .3

 . 4/271الأم :  .4

 . 3/10نفسه :  .5

 . 59، ومعجم الأخطاء الشائعة : محمد العدناني :   1/283ينظر : لسان العرب : ( جوب ) : .6

 .1/283نفسه : ( جوب ) : .7
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 فإني قريــب، ومنه قوله تعالى :  )1(أو يصل إلى مفعول صريح ، فيقال : (أجاب سؤاله)  

ــداع ِ إذا دعــان فليســتجيبوا لي الى،  ))2أجيــب دعــوة ال ـوله تع ه   .))3أجيبــوا داعــي ا:  وق ومن

ذ الشيء  ال صاحب اللسان : (الغصب: أخ ى مفعول صريح ، ق (اغتصب) الذي يصل إل

  . )4(ظلماً ، غصبَ الشيءَ يَغصبه غصباً ، واغتصبه فهو غاصب)
ا    اني منهم ولين ، الث ى مفع ي أو يصل إل اء ف ا ج ى) ، أو (من) ، كم ـ (عل ه ب يصل إلي

  . )5(اللسان : (  وغصبـهَُ على الشيء قهرَهُ ، وغصبه منه )

  

  . )6(أو يصل إلى مفعولين صريحين على أنهّ بمعنى الجماع   

  

ه     وفي كلام الإمام الشافعيّ يصل الفعل (اغتصب) إلى مفعولين صريحين ، كما في قول

ا ) (ولو اغتصبه أرضاً ... ذي اغتصبه إياه ي (غصب) ،  )7(بالحال ال ول نفسه ف ، والق

اً ...) ذلك إن غصبه سمناً وعسلاً ودقيق ه : (وك ي قول ا ف به  )8(كم ه : (وإن غص ، وقول

  . ) 9(ذهباً... )

  

  

 . 59ينظر : معجم الأخطاء الشائعة :  .1

 . 186البقرة :  .2

 . 31الأحقاف :  .3

 . 1/648لسان العرب : ( غصب ) : .4

 نفسه . .5

 ، وتاج العروس : ( غصب ) .   1/648ينظر :نفسه : ( غصب ) : .6

 . 3/255الأم :  .7

 . 3/260نفسه :  .8

  نفسه . .9
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تغفار ،      دعاء والاس لاة: ال جود ، والص وع والس لاة : الرك لَّى) ، والص ه (ص ومن

ه عز وجل :  ه قول إن ا وملائكتــه وسميت الصلاة لما فيها من الدعاء والاستغفار ، ومن

وصلاة الله على رسوله : رحمته  ، ))1لون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماًيص

  . )2(له وحسن ثنائه عليه ، والصلاة من الملائكة دعاء واستغفار 

ي     ا جاء ف اللام كم ى) وب ـ (عل ه ب ى مفعول ل (صلَّى) يتعدى إل دم أنّ الفع ا تق ين مم يتب

  . )3(ى لنا أي استغفر لنا عند ربه )اللسان : ( قولها صلَّ 

وفي كلام الإمام الشافعيّ يصل الفعل (صلَّى) إلى مفعوله بـ (إلى) مرة ، وباللام أخرى    

ن  م م ا له ي وجهه ة الت لاة للجه رهم بالص ه أم ى أنّ ك عل دَّل ذل ه : (ف ي قول ا ف كم

ة ...) )4(الكعبة...) ه  )5(، وقوله: (كالطاعة له حين صلَّى إلى الكعب ن قول ب م ، وهو قري

  . )7(كلٌ يجري إلى أجل ٍ مسمى، وقوله عز وجل :  ))6 كلٌ يجري لأجل ٍ مسمىتعالى : 

ي طاعة الله    ه ف ل كل ومنه (بات) ، إذ جاء في لسان العرب : ( بات الرجلُ إذا سهر اللي

  . )8( أصْنَع كذا وكذا)، أو معصيته .. وقال الليث : البيَْـتـوُتة دُخُولكُ في الليل .يقال : بتُّ 

    

  

  

  . 56الأحزاب :  .1

 . 14/465ينظر : لسان العرب : ( صلَّى ) : .2

 . 14/465لسان العرب  : ( صلَّى ) : .3

 . 1/117الأم :  .4

 . 4/195نفسه :  .5

 . 5، والزمر :  13، وفاطر  2الرعد :  .6

  . 29لقمان :  .7

 .2/16لسان العرب : ( بيت ) : .8
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ى  ورد الفعل (بات) في كلام    م يحمل عل الإمام الشافعيّ متعدياً إلى مفعول صريح إن ل

ع...) د البي داً بع اً واح ات مكان ار إذا ب ه الخي ل ل ه : (وجع ي قول ا ف اً ، كم ده ظرف ،  )1(ع

  . )2(ويمكن حمله على ما حكاه أبو عبيد : بتُّ القومَ ، وبتُّ فيهم وبتُّ عندهم

     

اً) ظرفٌ ولعل المسوغ لمثل هذا الاستعمال وصفه    الظرف ، وإلاّ فهو مشكل لأنّ (مكان

ذه  ولا ه ه الله) ل ذي أورده (رحم و ال ى النح ات) عل ل (ب ق بالفع ح أن يتعل اقص لا يص ن

  الصفة التي بيَّن أنّ عدم تحوله من المكان سر صحة الفعل .    

  اقتران خبر قسم من النواسخ بـ ( أنْ ) وعدمه : ـــ   

ى    اة أنّ عس ر النح د ذك دم :  لق ـ (أنْ) ، وأنْ ع ا ب ران خبره ى) اقت ي (عس ر ف  الأكث

،  )3(اقترانه بها قليل خاص بالشعر ، وهذا مذهب سيبويه ، ومذهب جمهور البصريين

الى :  ه تع ،  ))4فعســى ا أن يــأتي بــالفتحولم يرد في القرآن الكريم إلا مقترناً بـ (أنْ) كقول

  وقوله :

  

  

  

  

  

 . 4/462الأم :  .1

 .2/16ينظر : لسان العرب : ( بات ) : .2

 . 1/327، وشرح ابن عقيل :  2/207ينظر : الأصول في النحو :  .3

 . 52المائدة :  .4

 . 8الإسراء :  .5
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   يرحمكم عسى ربكم أن )5(.     

  : )1(ويرد خبر (عسى) مجرداً من (أنْ) في الشعر ، كقول الشاعر 

  وراءه فرجٌ قريبُ عسى الكربُ الذي أمسيتَ فيه              يكون   

  :  )2(وكقول الشاعر  

  عسى فرجٌ يأتي به اللهُ أنهّ                له في كل يوم في خليقته أمر  

  : )3(ومّما جاء من كلام الإمام الشافعيّ في (عسى) مجرداً الخبر من (أن) ، قوله  

  عسى منْ له الإحسان يغفر زلتي         ويستر أوزاري و ما قد تقدَّما  

  :  )4(قوله 

  وإنْ ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد ٍ   عسى نكبات الدهر عنكَ تزولُ   

  كــاد : ــ    

لاً مضارعاً     ا إلا فع ون خبره اد ) لا يك ن ( ك ا ، لك لكاد اسم و خبر كما هو حال كان وأخواته

رد من (أنْ) متأولاً باسم فاعل ، نحو كاد زيد يقوم ، كاد بكر يذهب ، والأصل في خبرها أن يتج

  . )5(خلاف (عسى) التي يقترن خبرها بـ (أن) ، وهذا هو الاستعمال الشائع في (كاد)

ز     )6(غير أنهّ ورد عن العرب إدخالهم (أنْ) على خبر كاد فقالوا : كاد زيدٌ أن يذهب قال الراج

 :  

حَى                قَدْ كَادَ       مـنِْ طُول اِلبـلِى أنَْ يمصحارَبْعٌ عَـفَاهُ الدَّهْـرُ طُولاً فَامَّ

ن      ذا الاستعمال م ون ه ل النحوي وعلة هذا عند النحويين أنّ العرب شبهوا كاد بعسى ، وجع

  . )7(ضرورات الشعر التي لا يجوز للناثر أنْ يأتيها

  

 . 1/327ينظر : شرح ابن عقيل :  .1

 نفسه . .2

 . 97الديوان :  .3

 . 88نفسه :  .4

ل : .5 ر : المفص رح 122ينظ ل :  ؟، وش ـ7/121المفص ية  122ـ ، حاش

  . 1/261الصبان : 

 . 172ديوان رؤبة بن العجاج :  .6

اب :  .7 ر : الكت رآن :  1/478ينظ كل الق ل مش ب:  407، وتأوي ـ3/74، والمقتض ،  75ـ

 . 160وشواهد التوضيح : 
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ى    دل عل ل ي اد) فع ن (أنْ) أنّ (ك ومن النحويين من يرى أنّ السبب في تجرد خبر كاد م

  . )1(بة وقوع الفعل ، أما أنْ فهي تخلص الفعل للاستقبال فلذلك لم تدخل عليهمقار

ه :     ي قول ا ف ـ(أنْ) ، كم اً ب ا مقترن ورد خبره ه ف ي كلام اد) ف وقد عرض الإمام الشافعيّ لـ (ك

  . )2(…)(وأنّ معرفة خرصها تكاد أنْ تكون بائنة 

لَّ   رنلع ل) يصح أن يقت ر (لع اً أنّ خب روا أيض ى (عسى) :  وذك لاً عل ا حم ، إذ تختص  )3(به

ا ضمير  ا اسم جاز أنْ يضمر فيه دم عليه ا إذا تق ة بأنّه ال المقارب ين سائر الأفع (عسى) من ب

ة الحجاز ،  ذه لغ دها عن الضمير ، وه يعود على الاسم السابق ، وهذه لغة تميم ، وجاز تجري

ي (عسى)  ون ف يم يك ة تم د) كقولنا زيدٌ عسى أنْ يقوم . فعلى لغ ى (زي ود عل ضمير مستتر يع

وم)  و(أنْ يقوم) في موضع نصب بـ(عسى) ، وعلى لغة الحجاز لا ضمير في (عسى) و (أنْ يق

ر أن  )4(في محل رفع بـ(عسى) ل عم ه : (ولع ك قول ، ومما جاء في كلام الإمام الشافعيّ من ذل

  . )5(…)يكون صالح من نصارى العرب

  

  

  

 . 1/22:   ينظر : التبيان في إعراب القرآن .1

 . 3/109، وينظر شاهد آخر على اقتران الخبر بها :  3/86الأم :  .2

اني :  .3 ى التوضيح : 374ينظر : رصف المب ع  1/213، وينظر : شرح التصريح عل ، وهم

 . 2/158الهوامع :

 . 1/343ينظر : شرح ابن عقيل :  .4

 . 4/211الأم :  .5
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  الفعل المجزوم على صورة المرفوع : ـــ    

ى     ة عل ات حرف العل اً بإثب ل الآخر مرفوع ل المضارع المعت أورد الإمام الشافعيّ الفع

  )1(…)الرغم من وجود الجازم ، كما في قوله : ( وجاءت الطائفة ُ التي لم تصل ِمعه

وذكر المحقق أنَّ (تصلِ ) رسمت في الأصل (تصلي) بإثبات الياء ، وهو جائز على وجه 

ل المضارع  )2(ن أنها لغة قومإذ ذكر قسم من النحويي ى أن الفع ن هشام إل ، وقد أشار اب

  قد يبقى مرفوعاً بعد (لم) : (وقد يرفع الفعل المضارع  بعدها كقوله :

  

  لولا فوارسُ مـنِ نعُْـم ٍوأسـرَْتهُُمْ              يوم الصـُّلَيْفَاء لَمْ يوُفوُنَ بالجار ِ    

   

  . )3(الك : لغة )فقيل : ضرورة ، وقال ابن م     

  وفيه شذوذان : ترك نون التوكيد ، وإثبات نون الرفع مع الجازم .

     

ا      رى عليه ة ج ذه لغ رّاء أنّ ه رأى الف ذا ، ف ي ه ت ف د اختلف ويين ق ت آراء النح وكان

  . )4(العرب

م     ة ث ه حذف حرف العل اب الاشباع أي أنّ ن ب ون م ن أن يك في رأي ابن جني أنهّ يمك

بع الحر هأش ي قبل ة الت لُ  )5(ك م يحي ا ل أس م افعيّ : ( لا ب ام الش ول الإم ي ق ا ف ، كم

  .  )6(المعنى)

  

  

 . 260الرسالة :  .1

 . 73ـ2/72، وشرح شواهده : 2/56، وينظر : همع الهوامع :  4، الهامش :  275نفسه :  .2

 . 1/277مغني اللبيب :  .3

 . 1/161ينظر : معاني القرآن :  .4
 . 74، وشواهد التوضيح :  68ــ  1/67ينظر : المحتسب :  .5

 . 275الرسالة :  .6
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ن      م) م د (ل وع بع ى صورة المرف ي الأصل عل ل) ورد ف ل (يحي ق أنّ الفع ر المحق وذك

ا الضم  اً ، أم لام وكسرها مع غير ضبط آخره بشيء من الحركات ، لذلك ضبطه بضم ال

ذا من  فعلى عدّ الفعل مرفوعاً على لغة مَنْ يهمل (لم) فلا يجزم بها ، حملاً على (ما) وه

ى عدّ  لام فعل صنيع الإمام الشافعيّ لأنها لغة قوم كما بينّا وإن كانت نادرة ، وأما كسر ال

تخلص من  لام لل ط ، فتكسر ال ة الحاء فق ا إشباع لحرك اء قبله أن الفعل مجزوم وأن الي

  . )1(التقاء الساكنين

    

دكم     رى أح افعيّ : (لا يتح ول الش اً ق ه أيض لاته  ومن ق أن  )2(…)بص ر المحق ، وذك

الألف ،  ه (لا يتحرا) ب ب في وع وكت ذا هو في الأصل بصورة المرف الفعل (يتحرى) ، هك

ا  لوأشار أيضاً إلى أنّ النسخة التي شرح عليها السيوطي كالأص هنا ، والتي شرح عليه

ابوري ي والنيس ة التنيس ي رواي ة ، وف ى إنّ (لا) ناهي اء عل ذف الي اني بح (لا  الزرق

ات  يتحرى) بالياء على أنّ (لا) نافية ، وكذا وقع في الموطأ والصحيحين (لا يتحرا) بإثب

  . )3(الألف ، وكان الوجه حذفها ، ليكون ذلك علامة جزمه ، ولكن الإثبات إشباع

     

ا يحذف      دّرة للجزم كم دّر حذف الضمة المق ومن النحويين من رأى أنّ المتكلم إنما ق

  . )4(حو (يضرب) غير ملتفت إلى أنّ هذا الفعل من المعتلمن الصحيح ن

  

  

  

 . 9ــ 7/8، وينظر :شرح المفصل :  15ــ13ينظر : شواهد التوضيح والتصحيح : .1

 . 317الرسالة :  .2

 . 1، الهامش :  317نفسه :  .3

 . 1/59، وشرح التسهيل :  163ــ  162ينظر : المسائل العسكريات :  .4
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ن عصفور عن    ل اب ي موضع الجزم  ونق ف ف ت الأل ن النحويين أنّ العرب تثب قسم م

واو اء وال ه أيضاً  )1(ضرورة وتثبت الحركة المقدرة وتجريها في الإثبات مجرى الي .ومن

ى  ن ترض ا ل ى أنه تدللنا عل افعيّ : (فاس ام الش ول الإم ة  )2(… )ق رف العل ات ح ، بإثب

زي)  )3((الألف) ، وقوله : ( قبل دخول وقتها لم تجُزي عنه) ، بإثبات الياء في الفعل (تجُ

اً  تثني وقت م يس ه : ( ول د  )4(…)، وقول تثني) بع ل (يس ي الفع ة ف رف العل ات ح ، بإثب

رَى الشمس طلعت  م يَ م نظر فل رى)  )5(…)الجازم ، وقوله : ( ث ي (ي ف ف ات الأل ، بإثب

  . )6(…)بعد الجازم ، وقوله : ( في بيع العرايا بالتمر كيلاً لم تعدو العرايا

   

ع الجازم ،     ة م ات حرف العل ذا بإثب ي الأصل هك وذكر المحقق أنّ الفعل (تعدو) ورد ف

د  ه . وق وهو جائز على قلة ، ثم أثبت فيه الألف بعد الواو ، وهو رسم شاذ لا يقاس علي

ه  أشار الإمام النووي إلى أن إثبات الياء مع الجازم لغة قليلة ، ومنه قراءة من قرأ : (إنّ

  0بالياء  )7(يتقي ويصبر)من 

  

  

 . 538ــ  2/537ينظر : الممتع في التصريف :  .1

 . 311الرسالة :  .2

 . 320نفسه :  .3

 . 325نفسه :  .4

 . 327نفسه :  .5

 . 334نفسه :  .6

 . 90يونس :  .7
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ي     ازم ، فف ود الج ع وج ة م رف العل ا ح ت فيهم رين أثب عين آخ ي موض ل ف ذلك فع وك

  . )2(، وفي موضع آخر جعله على لغة معروفة )1(غةموضع اكتفى بأن هذا جائز على ل

    

ورد في كلام العرب في لغة قسم منهم إجراء المجزوم المعتل الآخر مجرى الصحيح      

  :  )3(الآخر في عدم حذف آخره ، على حد قول الشاعر

    

    ِألم يأتيك والأنباءُ تـنَمي                بما لاقت لبَوُنُ بني زِ ياد         

    

ى إلاّ بسقوط      ات حرف  )4(…)ومنه قول الشافعيّ : ( إنمّا المختلف ما لم يمُْضَ ، بإثب

ه : ( وليستغفر الله ولاَ  العلة في الفعل (يمضى) ، وهو جائز على لغة كما أسلفنا ، وقول

ود) ي  )5(يَعُ ى إرادة النه ة ، عل ون نافي وز أن تك ة ، ويج ع (لا) الناهي واو م ات ال ، بإثب

ى  ى معن ود) منصوباً عل ة ، فيكون (يع واو للمعي ون ال أيضاً ، وهو كثير ، ويجوز أن تك

  الانتهاء مع عدم العود .

  تذكير الفعل مع المؤنث : ـــ   

ى     أشار ابن عقيل في شرحه ألفية ابن مالك إلى أنّ التاء قد تحذف من الفعل المسند إل

د تحذف من مؤنث حقيقي من غير فصل ، وهو قليل جداً ، و اء ق ى أنّ الت ذلك إل أشار ك

عر وص بالش و مخص ازي ، وه ث المج مير المؤن ى ض ند إل ل المس ول  )6(الفع ، كق

  : )7(الشاعر

  فـلاََ مُـزْنـَةَ ٌ وَدَقـتَْ وَدْقـهََا              وَلا َ أرَْضَ أبْـقـلََ إِبقـاْلهََا  

  

 . 87ــ  12/86شرح صحيح مسلم :  .1

 . 12/154نفسه :  .2

 . 1/67، والمحتسب :  1/161، ومعاني القرآن للفراء :  2/59بيت في الكتاب : ال .3

 . 342الرسالة :  .4

 . 353نفسه :  .5

 . 1/480ينظر : شرح ابن عقيل :  .6

  . 240/  1البيت لعمر بن جوين الطائي ، كما نسب في كتاب سيبويه :  .7
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ث المجازي      ع المؤن ذكراً م ل م افعيّ الفع ام الش ر الشعر : نحو ويستعمل الإم ي غي ف

ة عنهم) ا مجزي اختلفَ صلاتهُم ، وكله ل (اختلف)  )1(قوله: ( إذا أكملوا العدد ، ف ، فالفع

ا لأن  ث هن ة التأني ن علام تغناء ع ح الاس ا ص ازي ، وإنم ث مج لاة) مؤن ذكر ، و(الص م

  ت إلاّ مـكـاء ومـا كـان صلاتُـهـم عــنـد البـيـالـمـؤنث مـجـازي على حـد قولـه تعالى  : 

  . ))2◌ً وتـصديـة 

  : )3(ومنه قول الأعشى      

  وتـشَرقُ بالقول ِالذي قد أذَعْـتـهَُ          كما شَر قِـتَْ صدرُ القناة ِ من الدَّم ِ  

  .  )4(فأنَّث شَر قَِ والصدر مذكر ، لأنهّ حمله على معنى : شَر قِت القناة   

  الحرف معاً أو بأحدهما : ـــ تعدية الفعل بالتضعيف و   

ول ،     ذكر النحويون أن الأفعال على ضربين : منها ما يلزم الفاعل لا يتجاوزه إلى مفع

دي  ه المتع ال ل ه ، ويق ول ب ى مفع ل إل اوز الفاع ا يتج ا م د ٍ ، ومنه ر متع ه غي ال ل ويق

ي  ة ، وه ياء الثلاث ذه الأش د ه ادة أح ول بزي ى مفع دى إل لازم يتع ل ال زة ، ،والفع : الهم

  كقولهم : أكرم زيـدٌ عمراً 

  وتضعيف العين ، كقولهم : فـرّحتُ زيـداً . 

  

  

  

 . 267الرسالة :  .1

 . 35الأنفال :  .2

 . 2/37، وينظر : معاني القرآن للفراء :   123ديوانه :  .3

  . 593:  يالمذكر والمؤنث : لابن الأنبا ر .4
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  . )1(وحرف الجر ، كقولهم : ذهبت بزيـد ٍ  

و    اً ، أو بأحدهما ، نح ة ً بالتضعيف والحرف مع الاً متعدي افعيّ أفع لام الش ي ك د ف ونج

مَ من الجمع بينه    . )2(…)قوله : ( وذكر مَنْ حَرَّ

    

ؤتى     ان الظاهر أنْ لا ي ة ، فك م) بفتح الحاء وتشديد الراء ، والتضعيف هنا للتعدي (حـرَّ

د ق ذا استعمال عن مَ) بحرف الجر (من) ، ولعل ه ـرَّ ى تضمين (حَ رب ، أو عل ن الع سم م

اس  ا خَرَجَ رسولُ الله في هذه الأصناف المأكولة التي شَحَّ الن معنى (منع) ، وقوله : (فلمَّ

، الفعل (خَرَجَ) بالخاء المعجمة والراء والجيم  )3(…)عليها حتى باعوها كيلاً : بمعنيين 

إنّ الفع ف ، ف از طري ى مج ذا المعن روج ، وه ن الخ دى م ا يع ه ، وإنم دى بنفس ل لا يتع

جَ  رَّ ن منظور : (وخَ ر اب ه من المجاز ، وذك الوا في بالحرف أو الهمزة أو التضعيف ، فق

  . )4(فلانٌ عَمَله إذا جعله ضروباً يخالف بعضه بعضاً)

  .   )5(ونصَّ الزمخشري في الأساس على أنه مجاز   

الحرف لا بالتضعيف ويبدو أنّ الشافعيّ أستعمل المجاز نفسه ، ولك    ل ب ة الفع ن بتعدي

   )6(… )وهو توجيه جيد وقوله : ( إذا أخرجَ رسول الله الجناية َخطأً على النفس

   

  

  

 . 50، وشذا العرف :  7/65ينظر : شرح المفصل :  .1

 . 229الرسالة :  .2

 . 523الرسالة :  .3

 0 2/253لسان العر ب:(خرج):  .4

 0ينظر : أساس البلاغة :(خرج)  .5

 0 531الرسالة : .6
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ى    أ ً عل ة خط ين الجناي رق ب ى : ف ا بمعن أشار المحقق إلى أنّ (أخرج) هنا مجاز ، كأنه

ن العمد نفس وم ا  )1(النفس وبين غيرها من الخطأ على غير ال ي دعوى المجاز هن . وف

د إذا  ز العم ي حيّ (نظر) لأن الرسول (عليه الصلاة والسلام) لم يزد على أنْ جعل الخطأ ف

اب  ن ب ا هو م ي ، وإنم دو ل ا يب از فيم ن المج يس م ذا ل نفس ، وه ى ال ة عل ت الجناي كان

  إنزال الشيء مكان الشيء الآخر لمناسبة ٍ بينهما والله اعلم .  

  

  لة الفاعل والسياق : ـــحذف الفعل لدلا

رأ؟     نْ  ق أجاز النحويون حذف الفعل وإبقاء فاعله إذا دل على الفعل دليل ، كقولهم : مَ

الى :  ه تع اً ، كقول وإن أحــد مــن فيقال: زيدٌ . والتقدير : قرأ زيدٌ . وقد يحذف الفعل وجوب

ره : إستجارك أحدٌ ، وكل ، (أحدٌ) فاعل بفعل محذوف وجوباً ، تقدي ))2 المشركين  إستجارك

د  ه بع اً ، ومثال ذوف وجوب ل مح ذوف بفع ه مح د (إنْ) أو (إذا) فإن اً بع أتي مرفوع م ي اس

، (السماء) فاعل بفعل محذوف والتقدير : إذا  ))3 إذا السماء انشقت(إذا) ، قوله تعالى : 

  . )4(انشقـتّ السماء انشقـتّ ، وهذا مذهب جمهور النحويين 

  

ه : (أن ونجد في ك   ة الفاعل والسياق : نحو قول د يحذف لدلال ل ق لام الشافعيّ أن الفع

ال  ي م ك ف ون ذل ا ، ويك ا بينهم زمُ م ة َ ولا تع ر ِوالدي فَ العش زمُ نص لٌ : تع ولَ قائ يق

ديره: أيجوز أن  )5(…)الجاني؟ ل محذوف ، تق ، قوله : (أنْ يقول قائلٌ) : كأنه فاعل لفع

  يقول قائل .  

  

 . 1، الهامش  531الرسالة :  .1

 . 6التوبة :  .2

 . 1الانشقاق :  .3

 . 1/474ينظر : شرح ابن عقيل :  .4

 . 536الرسالة :  .5
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  إسناد الفعل إلى المثنى أو الجمع مع وجود ضميره مظهراً : ـــ   

وع أو   ى الفاعل المجم دل عل ة ت ن علام اً م ل خالي ون الفع رب أن يك ور الع ذهب جمه م

. أما ما ورد  )1(الفاعل من علامة تدل على الجمع أو التثنيةالمثنى إستغناءً عنها بما في 

ك  ن ذل ا ورد م من ذلك أي من إظهار علامة الفاعل وهو مجموع أو مثنى فمؤول ، ومم

، ومن كلام  )3(ثم عموا وصموا كثير منهم، وقوله :  ))3وأسروا النجوى الذين ظلمواقوله تعالى : 

  :  )4(العرب قول الشاعر

  ى قتالَ المارقينَ بنفَْسِهِ          وقد أسلماهُ مُبعدٌ وحميمُ تولّ    

  :  )5(وقول الآخر    

  يَلوُمُوننيِ في اشتِراءِ النخـيـ         ل أهِلى ، فكلهم يَعْذِلُ    

   )6(وقول الآخر   

هُ               بحورانَ يَعْصِرْنَ السليط أَقار ِبهُ       ولكنْ ديافيَّ أبوهُ وأمُّ

  

  

 . 1/467ينظر : شرح ابن عقيل :  .1

 . 3الأنبياء :  .2

 . 71المائدة :  .3

 . 196ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات :  .4

 . 1/316البيت في معاني القرآن للفراء :  .5

 . 1/50ديوان الفرزدق :  .6
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ةٌ  واتخذ النووي من الحديث المشهور :      يكم ملائك اقبون ف يلاً وحجة  ))1…يتع دل

ة  لمن دم ، وهي لغ قال من النحويين بجواز إظهار ضمير الجمع والتثنية في الفعل إذا تق

  بني الحارث ، وحكوا فيه قولهم أكلوني البراغيث .

   

ه   ن وافق ش وم ل الأخف ه حم الى :  )2(وعلي ول الله تع ذين ق وى ال روا النج وأس

  .))3ظلموا

ار    واز إظه دم ج ى ع ويين إل ر النح يبويه وأكث ار س ل ، وأش دم الفع ع تق مير م الض

ا  ه لم ل ، كأنّ ه بالفع ويتأولون كل هذا ويجعلون الاسم بعده بدلاً من الضمير ، ولا يرفعون

اقبون  ذا يتع وا) ، وك ذين ظلم ل : (ال م ؟ قي ن ه ل : م وى) ، قي روا النج ل (واس قي

  . )4(ونظائره

   

و    ف أو الن واو أو الأل ة والشافعيّ في كلامه يوافق رأي من أظهر ال ة دال ن وهي علام

على الجمع أو التثنية ، فهو يورد هذه اللغة في كلامه ، كما في قوله : ( كنَّ النساء من 

بح ي الصُّ ع النب لين م ات يص ود  )5(…)المؤمن ع وج ع م ان)إلى الجم ل (ك ند الفع ، أس

  ضميره مظهراً .

  

  

  

  . 439/  1صحيح مسلم :  .1

 . 2/210و  1/262ينظر : معاني القرآن للأخفش :  .2

 . 3الأنبياء :  .3

لم :  .4 حيح مس رح ص ر : ش اب :  5/133ينظ ر : الكت رآن  1/236، وينظ اني الق ، ومع

 . 2/130، التبيان في إعراب القرآن  :  1/262للأخفش : 

 . 283الرسالة :  .5
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  كسر آخر الفعل المضارع صحيح اللام المجزوم من غير مسوغ : ـــ  

ي الشعر ،  يميل العرب في كلامهم إلى كسر      ر مسوغ ، ولا سيما ف آخر المضارع من غي

ون  ة حرك بالكسر ، فتك ي القافي ع أحدهما ف وافي ، أو وق ي الق فإذا وقع الساكن أو المجزوم ف

اء  القوافي مكسورة ، ولا يقع ذلك في غير المكسور لأنهم يضطرون إلى الكسر تخلصاً من التق

  : )2(، قال امرؤ القيس  )1(الساكنين 

   

كَ مَهْمَا تأمُرِي القلبَ يفَْعَل ِ             كَ منيِّ أنَ حُبَّكِ قـاتـلِِي             وأنَّّـ   أغََـرَّ

    

ل     لطان الأص ع لس ائل لا تخض عره مس ي ش ث أنّ ف ن حي عراء م ن الش ره م افعيّ كغي والش

اب الشذوذ أو ا ك المسائل من ب د تل ي النحوي للضرورة الشعرية ، فلا نستطيع أنْ نع لآراء الت

ر مسوغ ، ومن  )3(انفرد فيها لام المجزوم من غي ، ومن ذلك كسر آخر المضارع الصحيح ال

  :  )4(ذلك قوله

    

  المَرْءُ يحَْظَى ثمَُّ يعَْلوُ ذِكْرُهُ            حَتَّى يزُِيَّنَ بالذي لـمَْ يفعل ِ         

  خشَى وينُحلُ كُلَّ ما لَمْ يعَْمَل ِوتـرَََ◌ى الغنيَّ إذا تكامَلَ مالهُ        ويُ        

  

  :  )5(ومنه قوله       

  وَلـَرُبَّما عـرََضَتْ لـنِفْسِي فِكْرةٌ        فـأَوَدُّ مِنْها إنَّني لمَْ أخُْلَق ِ          

  

  

  

 . 2/391ينظر : الأصول في النحو :  .1

 . 143الديوان :  .2

 . 13ينظر : ضرائر الشعر : لابن عصفور :  .3

 . 92ن : الديوا .4

 . 82نفسه :  .5
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  :  )1(والقول نفسه في المر المبني الصحيح الآخر ، قال طرفة بن العبد   

  مَتىَ تأَتِنِي أصُْبحِْكَ كَأسًْا رويةِّ        فإنْ كُنْتُ عَنْهَا غَانِياً فاغْنَ وازْدَدِ       

   

   )2(توسعوا بذلك)قال سيبويه : (ولو لم يفعلوا ذلك لضاق عليهم ، ولكنهم     

     

  : ) 3(ومنه قول الشافعيّ       

ق ِ       فإذا سمعتَ بأنَّ مجدوداً حَوَى          عوداً فأثمرَ في يدََيهِ فصدِّ

  وإذا سمعت بأنَّ محروقـاً أتى            ماءً ليشربه فغاص فحققّ ِ    

   

  : )4(ومن ذلك أيضاً قوله     

  تهَُ             كانَ الوفا مِنْ أهل ِ بيتـكَِ فاعلَم ِإنَّ الزنادين فإنْ أقرضَ     

     

  :  )5(ومن ذلك أيضاً قوله      

  مَنْ يزْن ِيزُنَ به ولو بجداره        إنْ كنت يا هذا لبيباً فافهم    

  

  

  

 . 2/303البيت : في كتاب سيبويه :  .1

 . 2/303الكتاب :  .2

 . 82الديوان :  .3

 . 94نفسه :  .4

 . 95نفسه :  .5
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  المبحث الثالث : الجمل

  الجمل التي لها موضع من الإعراب 

  ذكر ابن هشام أنّ الجمل التي لها موضع من الإعراب سبع جمل هي :    

ا  ولاً ، والمضاف إليه الجملة الواقعة خبراً ، والجملة الواقعة حالاً ، والجملة الواقعة مفع

اء أو إذ د الف ة بع ة الواقع رد ، ومحلها الجر ، والجمل ة لمف اً لشرط ٍجازم ، والتابع ا جواب

  والتابعة لجملة لها محل .

ا هو    ي حصرها في سبع ٍإنم ا محل والت ي له وأشار ابن هشام كذلك إلى أنّ الجمل الت

ة  تثناة والجمل ة المس وه : الجمل ذي أهمل عٌ ، وال ا تس رّروا ، والحق أنه ا ق ى م ار ٍ عل ج

   )1(المسند إليها

ى أصول ونجد في كلام ال    ـزاد عل شافعيّ قسماً من الجمل التي لها محل من الإعراب ت

ات  الم ٍ بلغ ارات ع ن اختي ا م ة لأنه عة العربي اهر س ن مظ ر م ا مظه ى أنه ويين عل النح

ا  العرب وحجّة فيها ، ومن ذلك إضافة (قبل) إلى جملة ٍفعلية ، وهي مسألة لم أقف عليه

ول ك ق ن ذل ل  فيما اطلعت عليه من كتب النحو وم ا معاهدين قب ذا حكمه الشافعيّ : (وه

ان) ان أو ينقض ع ...) )2(يمتنع يء رج ذا ش ن ه ون م ل يك ا قب إن طلقه ه : (ف  )3(، وقول

  .)5(، وقوله : (قبل يحلُّ الأجل) )4(وقوله : (ثم تنصرف المحروسة قبل تكمل الصلاة ...)

  .  )6(ض ...)ومما أضيف فيه إلى مصدر مؤول : (وهذا بيعُ الطعام قبل أنْ يقب   

  

  

 . 80ــ  2/67ينظر : مغني اللبيب :  .1

 . 4/198الأم :  .2

 . 4/30نفسه :  .3

 . 265الرسالة :  .4

  2/177، 245،  1/184، 100، 3/50، وتنظر شواهد أخرى : الأم :  3/76الأم :  .5

 . 3/77نفسه :  .6
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  ويمكن حمل ما مر على حذف (أنْ) المصدرية وارتفاع الفعل بعد الحذف .   

ى     لاً عل دها حم ل بع ع الفع ل المضارع ، فيرف ل (أنْ) الناصبة للفع ن يهم من العرب م

ومُ .  أختها (ما) المصدرية ، لاشتراكهما في أنهما يقُدَّران بالمصدر ، فتقول : أرُيد أنْ تق

  . )1(كما تقول : عجبت مما تفعل 

  

الى :  ه تع رىء قول د ق  ))2ملين لمــن أراد أن يـــتم الرضــاعةوالوالــدات يرضــعن أولادهــن حــولين كــا وق

ا) المصدرية ،   )3(برفع الفعل (يـتُِمُّ) . جاء على إهمال ( أنْ) الناصبة حملاً على أختها (م

ا ،  ي غيره ة   ، وشاذّ ف وحذف (أنْ) الناصبة للفعل المضارع (مطردٌ في مواضع معروف

د  نحو : خذ اللص قبل يأخذك ، ومرهُ يحفرَها ، ولا بد من ل بع تتبعها ، ... وإذا رفع الفع

  . )4(إضمار : أنْ سهل الأمر ومع ذلك فلا ينقاس)

      

ي   ه ف ة مفعولاً ب وع الجمل ومما جاء على خلاف أصول النحويين في هذه المسألة : وق

ول  ول الق ا ومق ) وأخواته نَّ اب (ظ ر ب ره  )5(غي م آم افعيّ : (ول ول الش ك ق ن ذل ، فم

  .   )6(يعيد...)

  

        

 . 2/343ينظر : شرح ابن عقيل :  .1

 . 233البقرة :  .2

 . 8/143ينظر : شرح المفصل :  .3

 . 2/266مغني اللبيب :  .4

 . 905ينظر : التأويل النحوي في القرآن الكريم :  .5

 . 1/112الأم :  .6
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الى ...)  ذكر الله تع رأ أنْ ي ـنِ يق د يحُس ن يعي آمر م ه : (ف ك أن ) 1(وقول ه : (وذل ، وقول

  :  )3(، وقوله  )2(رجلان يريدان يستبقان بفرسيهما ...)يكون ال

  العلم مغْـرَسُ كلِّ فخر فٍافتخر                   واحذر يفوتك فخر ذاك المَغْـر ِس     

  والتقدير : أنْ يفوتـكََ . 

والقول فيما مر من حيث حذف الحرف المصدري كالقول في سابقه ربما علق الشافعيّ   

ة تسدَّ مسدَّ مفعولي(علم) بغير معلِّـق  ، وفي كلام الشافعيّ ما يمكن حمله على أنّ الجمل

ه يجب  ه : (ولا أعلم ي قول ا ف ي بعد جهل ، كم إذا لم تحُمل على أنها بمعنى المعرفة الت

  . )4(غسلها كلها ، وإنمّا قلت لا أعلم يجب غسلها كلها بقول الأكثر والأعم...)

   

وع     ى وق ه عل ن حمل ا يمك رف ومم ذف الح دير ح ى تق ل عل م يحُم دأ إذا ل ة مبت الجمل

  :  )6(، وقوله )5(المصدري ، قول الشافعيّ : (كما عليه يتعلم الصلاة والذكر ...)

  وأجلسُ وحدي للعبادة آمناً                    أقّـرَُّ لعيني من جليس أحاذ ِرهُ    

سُ)    ة (وأجَْلِ ة الفعلي ر للجمل ٌ◌) خب رُّ ى أنّ (أق معُ  )7(عل رب (تس لام الع د ك ى ح ، عل

  في رواية من رفع (تسمع) . )8(بالمعيدي خير من أن تراه)

  

  

 . 1/123الأم :  .1

 . 4/243نفسه :  .2

 . 69الديوان :  .3

 . 1/40الأم :  .4

 . 49الرسالة :  .5

 . 61الديوان :  .6

 . 940ينظر : التأويل النحوي :  .7

 . 3/62شرح المفصل :  .8
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  على إرادتها : ـــ حذف (كان) مع أحد معموليها  

    

من قواعد النحويين وقوانينهم أنّ (كان) واسمها يحذفان بعد (إنْ) و(لو) ، ومثال ذلك    

و  ة ٍول ي بدابّ ولهم : إئتن ر ، وإنْ شراً فشر ، وق راً فخي الهم إنْ خي ون بأعم الناس مجزي

ان عملهُم شراً حماراً . والتقدير في هذا كله : إن كان عملهُم خيراً فجزاؤهم خير  وإن ك

  . )1(فجزاؤهم شراً  ولو كان المأتيُّ به حماراً 

    

  :  )2(وهناك موضع آخر ورد في الشعر وهو ما انشده سيبويه

بعُُ       أبا خَراشة أمّا أنتَ ذا نَفرَ ٍ                  فإنَّ قوَْمي لَمْ تأكُلْهُمُ الضَّ

ا) عوضاً على أنّ (أمّا) مركبة من (أنْ) و(ما) ، ضُمت ا   لأولى إلى الأخيرة ثم لزمت (م

  . )3(من ذهاب الفعل . واصل الكلام : لأن كنت ذا نفر

   

ه :   ي قول ا ف ا ، كم در وجوده ا ، ويق ان) ومعموليه ذف (ك افعيّ ح لام الش ي ك اء ف وج

تُ :  د قل ن العب يس م (قلتُ: هذا ليس بخراج ، هذا من وجه غير الخراج ، قال: وإنْ ، فل

ر وجه ولكنه يفارق م ان من غي ال : وإن ك عنى الخراج ، لأنه من غير وجه الخراج ؟ ق

ذا من الكلام  )4(الخراج ، فهو حادث في ملك المشتري) ان .... ، وه دير : وإن ك ، والتق

  الفصيح العالي .

  

  

  

اب :  .1 ـ1/130ينظر : الكت ـ33، والمفصل :  131ـ ن  198، وشواهد التوضيح :  34ـ ، وشرح اب

 . 297ـ ـ1/296عقيل : 

 . 128ديوان العباس بن مرداس  :  .2

اب :  .3 ر : الكت ائص :  1/148ينظ ـ 2/382، والخص ل :  383ـ رح المفص ـ 8/132، وش  133ـ

 . 333والجنى الداني : 

 . 521الرسالة :  .4
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  الجملة الفاصلة بين الصفة والموصوف : ـــ    

    

رات ،     ع صفات للنك د تق ل أشار النحويون إلى أن الجمل ق ة من فع ل مركب ذه الجم وه

اً  ون ظرف زاءً ، أو تك رطاً وج ون ش ر ، أو تك دأ وخب ن مبت ل ، أو م ن  )1(وفاع ، ويمك

  للجمل الفعلية أن تفصل بين الصفة والموصوف ، كما في قوله تعالى :

 ٌمبارك أنزلناه وهذا كتاب)2( .  

  

  وف ، نحو قوله : وورد في كلام الشافعيّ الجملة الفاصلة بين الصفة والموص    

ل ٍ...) ن رج ع ٍع ديث رٍَوَاهُ مُنقط تجَّ بح فة  )3((... واح الخفض ص ع ٍ) ب ه : (منقط ، فقول

ة  ة الفعلي ل بالجمل ل ٍ، ففص ن رج ع ٍرواهُ ع ديثٍ منقط تجَّ بح دير : واح ـ(حديثٍ)  والتق ل

ة ذه الجمل ك أنّ ه ذي سوغ ذل ديثٍ) ، وال عٍ ) والموصوف (ح ين الصفة (منقط  (رواهُ) ب

صفة لـ (حديثٍ) أيضاً بيد أنّ الأصل الذي عليه جمهور كلام العرب ، إذا تنوعت النعوت 

  .  )4(أنْ يـقُدَّم النعت المفرد على النعت الجملة والله أعلم 

  

  

  

 . 3/52ينظر : شرح المفصل :  .1

 . 155الأنعام :  .2

 . 255الرسالة :  .3

 . 314ــ3/313، وأوضح المسالك : 3/52ينظر : شرح المفصل :  .4
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  المبحث الرابع : الحروف

  الإعراب بالحروف 

    

ون ،      وت الن ين) بثب ون وتفعل ون وتفعل لان ويفعل ترفع الأفعال الخمسة (يفعلان وتفع

دان  ي هي الضمة ، نحو (الزي وتنصب وتجزم بحذفها ، فنابت النون فيه عن الحركة الت

ه ث ة رفع وع وعلام ارع مرف ل مض يفعلان: فع لان) ف زم يفع ب وتج ون وتنص وت الن ب

ن  ون م بحذفها، نحو (الزيدان لن يقوما)، و(لم يخرجا) فعلامة النصب والجزم سقوط الن

  . )2(فإن لم تَفْعلُوا ولَن تَفْعلُوا فاتَّقُوا النار، ومنه قوله تعالى : )1((يقوما ، يخرجا)

ألة ،     ذه المس ي ه وي ف ل النح الف الأص افعيّ يخ ام الش ي والإم ون ف ذف الن و يح فه

ا  ذهب م ي ال ع ف ه : (والبي ازم ، كقول ب أو ج دم بناص ر أن يتق ن غي ة م ال الخمس الأفع

ه  )3(يتقابضاه مكانهما... ) ه : (ويتركون ، فحذفت النون من (يتقابضاه) المرفوع  ، وقول

ن  )4(أخُرى ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم) ، والتقدير : ويتفرقون فحذف النون م

  ر أن يسبقه ناصب أو جازم .   غي

ة)    ن الحيضة الثالث ى تغتسل م ن  )5(وقوله : (فلا يحُـلِوا المطلقة حت ون م ، فحذف الن

اح  ه مب الفعل (يحلون) ، وقوله : (قال الشافعيّ : كل ما كان ممّا يملكوا لا روح له فإتلاف

  )7(ما مر تخفيفاً ، فحذفت النون من الفعل (يملكون) ، وحذف النون في )6(بكل وجه..)

  على حد قول الشاعر : 

  أبيتُ أسَْر يِ وتبَِيتـيِ تدَْلكُِي                   وَجْهَكِ بالعنَْبَر ِ والمِسْكِ الذَّكِي         

  والأصل (تدلكين) .    

  

 . 80ــ 1/79ينظر : شرح ابن عقيل :  .1

 . 24البقرة :  .2

 . 3/53الأم :  .3

 . 597الرسالة :  .4

 . 562نفسه :  .5

 . 4/272الأم :  .6

 . 1/86شرح التصريح على التوضيح :  .7
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  إعراب الأسماء الستة : ـــ 

ـوُهُ وذو       ـنٌ وفـ ـمٌ وه تباينت أقوال النحويين في إعراب الأسماء الستة (أبٌ وأخٌ وح

د ٍ) ،  و زي اء أب و : (ج الواو نح ع ب ماء ترف ذهِ الأس ى أنّ ه ب إل ن ذه نهم م ـال ٍ)، فم م

ا وتنصب بالألف  نحو  (رأيتُ أباهُ) ، وتجر بالياء نحو : (مررتُ بأبيه ِ) ، والمشهور أنه

معربة بالحروف ، فالواو نائبة عن الضمة ، والألف نائبة عن الفتحة ، والياء نائبة عن 

الكسرة ، والصحيح انها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء ، فالرفع بضمةٍ 

اء ،  مقدرة على الواو ، والنصب بفتحة مقدرة على الألف ، والجر بكسرة مقدرة على الي

  .    )1(فعلى هذا المذهب الصحيح لم يَنبُْ شيء عن شيء مما سبق ذكره 

ه :     ثلاً قول ك م ن ذل راً ، م باً وج اً ونص الواو رفع و) ب افعيّ (أب ام الش تعمل الإم واس

و النضر ... ) و) )2((أخبرنا سفيان عن سالم أب الم) المجرور ،  ، فلفظة (أب دل من (س ب

ذا  ل ه ن حم د أن تعرب إعراب الأسماء الستة ، ويمك ي) إذا أرُي ال (أب فكان يجب أنْ يق

ذا  ل ه و النضر ، ومث ال هو أب نْ سالم ؟ فق الرفع على أنّ الشافعيّ قدّر سؤال سائل : مَ

ي حال ه ف ا كثير في العربية ، إذ يذكرون العلم في حالة إعرابية ، ويذكرون تابع ة تخالفه

الى :  ه تع ريم ، كقول رآن الك لكــن إلى الرفع والنصب في تقدير هو وأعني ومثله في الق

الراسخون في العلم منهم والمؤمنــون يؤمنــون بمــا أنــزل إليــك ومــا أنــزل مــن قبلــك والمقيمــين الصــلاة والمؤتــون الزكــاة 

ى ، ب ))3والمؤمنون با واليوم الآخــر أولئــك ســنؤتيهم أجــراً عظيمــاً ين) ، منصوب عل نصب (المقيم

  . )4(المدح ، ويسمونه (القطع) ، ويكثر في مقامات المدح والذم والترحم 

  

 . 1/44ينظر : شرح ابن عقيل :  .1

 . 89الرسالة :  .2

 . 162النساء :  .3

 . 1/378ينظر : تفسير النسفي :  .4
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ان اسماً ي  دين ك ا ذو الي ان كلاهم و ك ول الشافعيّ : (ول شبه أن يكون ومن ذلك أيضاً ق

ا  )1(وافق اسماً كما تتفق الأسماء) ي لا أجد م ع أنّ ان) م ، وهذا يمكن حمله على تمام (ك

نقص  ى المسند حاجةً تشعر ب ة إل ي الجمل ه ف يسوغ هذا التمام بعد أنْ احتاج المسند إلي

ي وردت  ة الت ى الطريق ة عل ر الطائي ع (ذو) غي (كان) إلا أن يقال إنّ للعرب لغة تعامل م

  الطائية والله أعلم . بها

  إدخال حرف التعريف ( أل ) على أول العدد المركب دون ثانيه : ـــ    

تكلم       ه الم ا يعرف ب كم ه المخاط ه ليعرف يءٍ بعين ى ش د إل ي : القص ف تعن لام التعري

ه  د غلام بعين ة إذا أري فيتساوى المتكلم والمخاطب في معرفته ، كقولهم : الغلام والجاري

ة ب رف وجاري يبويه إن ح رى س ف ، إذ ي ي (أل) التعري ون ف ف النحوي ا ، واختل عينه

ت للنطق بالساكن ،  زة وصل اجتلب ا فهي هم زة قبله ا الهم التعريف هو اللام وحده ، أم

و  ف ه ى أن حرف التعري ل إل ا ذهب الخلي وفيين، بينم ر البصريين والك ذهب أكث وهذا م

لام (أل) ، والهمزة عنده همزة قطع ، وحرف التعري ن الهمزة وال ة م ة مركب ف (أل) كلم

  .) 2(جميعاً ، كما هو الحال مع (هل) و (بل) ، وهي بمنزلة (قد) في الأفعال

  

  

 . 1/148الأم :  .1

 . 1/177، وشرح ابن عقيل :  9/17ينظر : شرح المفصل :  .2
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ذهب      ب ، ف دد المرك ى الع ف عل ول (أل) التعري واز دخ ي ج ون ف ف النحوي واختل

م ال درهمَ ول ة َالعشرَ ال كوفيون إلى جواز ذلك ، فقالوا : الخمسَةَ العشرَ درهماً ، والخمسَ

يجوّز البصريون إدخال (أل) في العشر ولا في الدرهم ، وأجمعوا على أنهّ يجوز أنْ يقال 

دها ة وح ى الخمس ال (أل) عل اً . بإدخ ر درهم ة عش ات  ) 1(الخمس و البرك ار أب ، وأش

ي هذه الأنباري إلى أن  دوا ف م اعتم رب ، وأنه ه صح عن الع ك أنّ ي ذل وفيين ف حجة الك

ة  المسألة على النقل ، أما البصريون فحجتهم في ذلك أنّ الاسمين في المركب تنزّلا منزل

  . )2(اسم واحد ، فلا ينبغي عندهم أنّ يجُمع بين علامتي تعريف

ى ،   ا فت دراهمَ ي ة اَل ولهم : أخذتَ الثلاث رد ق دَّ المب درهمَ ،  وع ة َعشرَ ال وأخذت الخمسَ

احش ، وأشار  أ الف ن الخط درهمَ ، م وأخذت الخمسةَ العشرَ الدرهمَ ، وأخذت العشرينَ ال

نهم  ه م ن خالف ى م ك ، وإجماعهم حجة عل إلى أنّ النحويين اجتمعوا على عدم جواز ذل

  فهو يرى أنْ تقول : هذه ِثلاثة أُثوابٍ . كما تقول : هذا صاحبُ ثوبٍ .

  

واب     ذا صاحب الأث ول : ه ا تق وعند إدخال (أل) التعريف تقول : هذهِ ثلاثة الأثوابِ كم

ا  وابِ كم ة ُ الأث ذه الثلاث تحيل ه ه فيس اف إلي ا يض ه م ا يعرّف ك أنّ المضاف إنمّ ل ذل وعلّ

  :  )3(يستحيل هذا الصاحبُ الأثوابِ ، وذكر قول ذي الرمّة

    

  مٌ عَـلَيـْكُـما                هَل اِلأزَْمُنُ اللائي مَضَيْنَ رواجعُ أمََنْز ِلـَتيْ مَيٍّ سَلاَ         

  وهل يْرجعُ التسليمَ أو يدفع البكُا               ثلاثُ الأثافيّ والرسومُ البَلاقـعِ      

     

  

  

 . 313ــ  1/312:  فينظر : الإنصا .1

  . 1/313نفسه :  .2

 . 50ديوانه :  .3
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  :  )1(وقول الفرزدق     

  ما زال مُذْ عَقدَتْ يداهُ إزارهُ               ودنا فأدْرَكَ خَمْسَة اَلأشَْبَار ِ    

    

  . )2(فلم يجوّز المبرد غير هذا     

  

ه    ى أول المركب دون ثاني ه عل ه :  )3(والشافعيّ يستعمل (أل) التعريف ، فيدخل ، كقول

ي  )4((ولا بأس أنْ يأخذ التسعةَ عشر بحصتها ...) ، وقوله : (وقيمة العجوة سدس الإثن

رَ) ذا )  )5(عش ذا وك ز ( ك ون تميي ه ك زأين . ومن ى الج ه عل ازوا دخول ون أج . والكوفي

ذا رطلاً  ذا وك ه صغاراً ، وك ذا رطلاً من ذا وك ول ك ه : (إلاّ أن تق منصوباً ، ومن ذلك قول

ال )6(منه كباراً...) ي إدخ ذا يوافق رأي البصريين ف ى  والشافعيّ في ه (أل) التعريف عل

  الجزء الأول من العدد المركب دون ثانيه .

  

  

  

 . 374ديوانه :  .1

 . 176ـــ  2/175ينظر : المقتضب :  .2

 . 5/314، وهمع الهوامع :  1/178، وشرح ابن عقيل :  9/17ينظر : شرح المفصل :  .3

 . 3/31الأم :  .4

 . 35ـــ  34 /3نفسه :  .5

 . 131ــ3/130الأم  :  .6
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  ف التعريف (أل) على المضاف والمضاف إليه : ـــإدخال حر

ا : جاء     دد كقولن اب الع ي ب ه ف يدخل حرف التعريف (أل) على المضاف والمضاف إلي

  . )1(الثلاثة الأولاد 

    

ي العشر     ول عائشة ف ه ق ون ذهب علي ل سالماً أنْ يك ول الشافعيّ : (ولع ك ق ومن ذل

عات...) ال : )2(الرض و ق ه : (ول زأت  ، وقول ب أج الي الغائ ن م دراهم ع رة ال ذه العش ه

  . )4(، وقوله: (ولو دفع الثلاث الشياه إلى عامل أحد البلدين...) )3(عنه...)

  

دهم ،     ألة عن ذه ِالمس ح ه لا تص ريون ف ا البص وفيين ، أم ق أصول الك ا يواف ذا مم وه

  . )5(لأنهم يدخلون حرف التعريف على المضاف إليه 

  

  

  

 . 5/314همع الهوامع :  .1

 . 5/29الأم :  .2

 . 2/24نفسه :  .3

ه:  .4 ر : الأم :  2/21نفس ،  151،  146،  135،  105،  4/75،  3/98،  2/48، وينظ

  . 154، الأحكام :  5/220

 . 313ــ  1/312، والإنصاف :  2/175ينظر : المقتضب :  .5
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  (قـد) والحــال :   

ي الأصل في الحال الإفراد ، وتقع الجملة موق    ط ، وهو ف ع الحال ، ولا بد فيها من راب

ى رأسهِ ، أو واو الحال ، وعلامتها صحة  دهُ عل دٌ ي الحالية : إما ضمير نحو : جاء زي

مير  رٌو ، أو الض دير : إذ عم ائمٌ . والتق رٌو ق دٌ وعم اء زي و : ج ا نح وع (إذ) موقعه وق

  . )1ً◌(والواو معاً نحو : جاء زيدٌ وهو ناوٍ ر ِحلة 

     

ا مضارعٌ وال   ة فعله ة ، والفعلي ة فعلي ة اسمية ، أو جمل جملة الحالية إما أن تكون جمل

وهُ ،  ام أب د ق دٌ ق أو ماضٍ  ، والفعلية التي فعلها ماض قٍد يقترن بـ (قد) كقولهم : جاء زي

  . )2(أو يقترن بالواو و (قد) كقولهم : جاء زيدٌ وقد قام أبوهُ 

  

ل    وع الفع ل الماضي  واختلف النحويون في وق ى أنّ الفع ون إل ذهب الكوفي الماضي حالاً ، ف

ل  ع الفع ه لا يجوز أنْ يق ى أن ذهبوا إل يجوز أنْ يقع حالاً  ، ووافقهم الأخفش ، أما البصريون ف

  . )3(الماضي حالاً إلا إذا اقترن بـ (قد) ، أو كان وصفاً لمحذوف

د       لا قي الاً ب ي ح ل الماض وع الفع ي وق وفيين ف ة الك ه وحج ه قول ل ، ومن و النق رط ه أو ش

الى:  ال  ))4أو جــاؤوكم حصــرت صــدورهمتع ع الح ي موض و ف اض ٍ ، وه ل م رت : فع ، فحص

  :  )6(، وقول الشاعر  )5(وتقديره : حَصِرَة ً صدورهم 

  وإني لتعروني لذكراك نفضة               كما انتفض العصفور بللَّه القطر   

  

  

 .1/655ينظر : شرح ابن عقيل :  .1

  .  659ــ  1/658نفسه :  .2

 . 1/252، والإنصاف :  2/67ينظر : شرح المفصل :  .3

 . 90النساء :  .4

 . 252/  1، والإنصاف :   67/  2ينظر : شرح المفصل  :  .5

اف :  .6 ر : الإنص ذلي ، ينظ خر اله ي ص اعر : أب ت للش ل :  1/253البي رح المفص ، و ش

2/67 . 
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مضمرة. )1(  أو جاؤوكم حصرت صدورهم) قي قوله تعالى : أما البصريون فإنهم يقدرون (قد   

ة ماضوية  ون الحال جمل والشافعيّ يعزز في كلامه أصول النحويين البصريين والكوفيين في ك

د رمت  ون إلاّ وق ه : (وهذا لا يك ن الأول : قول رن ، وم فعلها ماضٍ مقترن بـ (قد) أو غير مقت

  . )2( الجمرة قبل الفجر بساعة ...)

  

ي    ى صلاته الت ا مضى عل وقوله : (من فاتته الصلاة فذكرها وقد دخل في صلاة غيره

وع الماضي ) 3(هو فيها...) ذين لا يجوّزون وق ، فهذه الشواهد تعزز مذهب البصريين ال

  حالاً إلاّ إذا سبق بـ (قد) .

  

إن الشافعيّ يع     د ، ف ذا القي دوا هذه المسألة به م يقي ذين ل ذهبهم أما الكوفيون ال زز م

  . )4(بقوله : (وإن لم يقدر على السجود جلس أومأ إيماءً)

  

  

  

  

 . 90النساء :  .1

  . 2/234الأم :  .2

 . 203،  3/161،  288،  1/210، وينظر :  1/97نفسه :  .3

 . 1/100نفسه :  .4
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،  ومن ذلك أيضاً وقوع الجملة الماضوية خبراً لـ (كان) مقترنة بــ (قد) أو غير مقترنة  

رات) لاث م رب ث ي المغ هد ف د تش ان ق ه : (فك ن الأول قول د  )1(وم انوا ق ه : (ك ، وقول

ة ...) ل دون الني وا بالفع م  )2(خرج ا ول ت حرثته ذلك إن كان ه : (وك اني قول ن الث ، وم

ا ...) ر  )3(تزرعه ان) ، وردت غي ر( ك ب خب ل نص ي مح ا) ف ة (حرثته ة الفعلي ، الجمل

ه : (ول د) ، وقول ـ (ق ة ب ه...)مقترن ان اشترى من ي  )4(و ك ة (اشترى) ف ة الفعلي ، الجمل

  محل نصب خبر (كان) .

   

د) ، ومذهب     ـ (ق الاقتران ب دوا هذه المسألة ب ذين قي فما مرَّ يعزز مذهب البصريين ال

  .   )5(الكوفيين الذين أجازوا من غير قيد 

  والشافعيّ يقول بالرأيين . 

  

  

  

 . 1/141:  الأم .1

 . 3/2ينظر : ، و 1/204نفسه:  .2

 . 5/70نفسه :  .3

ه :  .4 ر :  3/163نفس ،  163،  3/48،  2/270،  261،  243،  237،  1/153، وينظ

4/150 . 

  . 2/67، وشرح المفصل :  1/252ينظر : الإنصاف :  .5

  

  

  

   

  

  

  



 64

  

  

  سبك مصدر من (لو) وما في حيِّزها : ـــ   

ى شرطاً      ل الأول ين ، فيجع ل (لو) حرف شرط يدخل على جملت ة جزاءً ، ويجع والثاني

، ) )1لو يطيعكم في كثير مٍن الأمر لَعنـتُـــمالفعل للماضي وإن كان مستقبلاً كما في قوله تعالى : 

  . )2(فقد أحالت (لو) معنى المستقبل إلى الماضي 

    

ر     ـ (أنْ) ويكث ة ل درية ، مرادف دها مص ه : أح ة أوج ا ثلاث و) له ام أنّ (ل ن هش ر اب ذك

ا  الى : وقوعه ه تع ي قول ا ف ي (ودَّ) كم ال التمن د أفع ــو تــدهنوا فيــدهنونبع ، او  ))3ودوا ل

، والثاني : للتعليق بالمستقبل ، مرادفة  ))4يود أحدهم لو يعمر(يودُّ) كما في قوله تعالى : 

لَ بالمستقبل كما في قوله تعالى :  ين لو وليخش الذلـ (إنْ) الشرطية ، وإذا وليها ماضٍ  أوُِّ

  . ))5تركوا من خلفهم ذرية ً ضعافاً

لَ بالماضي     ارع أوُِّ ا مض ي ، وإذا وليه ي الماض ق ف ث للتعلي ه  )6(والثال ي قول ا ف ، كم

  . ))7لو يطيعكم في كثير ٍمن الأمر ِلَعنـتُّمتعالى : 

  

  

 . 7الحجرات :  .1

 . 8/155ينظر : شرح المفصل :  .2

 . 9القلم :  .3

 . 96البقرة :  .4

 . 9:  النساء .5

 .  228ــ  4/221ينظر : أوضح المسالك :  .6

 . 7الحجرات :  .7
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، أو  ))1لــو نشــاء لجعلنــاه حطامــاًوجواب (لو) إما ماضٍ مثبت مقترن باللام ، نحو قوله تعالى :   

  ، وإما منفي ، كقوله تعالى : ))2لو نشاء جعلناه أُجاجاًمن دون لام ، نحو قوله تعالى : 

   رب ولو شاءلُوهما فَع ك)3(  وقول الشاعر ،)4( :  

ْـترَقْنا             ولكـنِْ لا خـيِارَ مَعَ اللّيالـيِ        ولو نعُْطـىَ الخيارَ لمََا اف

ْـترَقـنْـاَ) .      وجواب (لو) ماض مٍنفي مقترن باللام (لما اف

     

و) مصدرية وضع (أن) موضعه )5(ذكر ابن مالك      ون (ل ا أنّ علامة ك ر وقوعه ا ، وأنّ أكث

  مصدرية بعدما يدل على تمنٍّ ، وأنها لا توُصل إلاّ بفعل متصرف ماض أو مضارع .

    

رّاء (ت     ي الفارسي (ت 207وممّن عدّها من الحروف المصدرية الف و عل ـ) وأب هـ) 377ه

  . )6(هـ)616هـ) وأبو البقاء العكبري (ت601هـ) وابن مالك (ت502والتبريزي (ت

  

  

  

  

 . 65لواقعة : ا .1

 . 70نفسه :  .2

 . 112الأنعام :  .3

 . 4/231ينظر : أوضح المسالك :  .4

هيل :  .5 رح التس ـ  1/256ش اني :  257ـ ف المب ـ  289، ورص وي :  291ـ ل النح ، والتأوي

1112 . 

هيل :  .6 رح التس ر : ش ـ  1/256ينظ ل :  257ـ ن عقي رح اب ب :  2/389، وش ي اللبي ، ومغن

1/231 . 
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يَّ ولعل ما ف    ه : (وأحبُّ إل ه هؤلاء كقول ي كلام الشافعيّ من مواضع تعزز ما ذهب إلي

، وقوله : (وأحبُّ إليَّ لو أمسُّ أطراف  )2(، وقوله : (وأحبُّ إليَّ لو بدأ...)) 1(لو عاد... )

دلاً  )3(ما بقي من يديه) رَّ مصدرية ، مجيء (أنْ) ب ا م . ولعل ما يعزز من كون (لو) فيم

ي العب ا ف اً ...)منه أمر مقيم يَّ أنْ ي ه : (فأحبُّ إل اً  )4(ارة نفسها ، قول و) حرف ، ونجد (ل

) ، كما في قوله : (وحَسُن لو  مصدرياً في كلام الشافعيّ بعد فعلٍ غير أفعال التمني (أحبُّ

  على أنهّا وما في حيّزها في موضع رفع على الفاعل . )5(فعلوا ...)

  

  

  ـــجواب (لو) في تآليف الشافعيّ : 

ا     ى أن أهم سماته م آليف الشافعيّ يشير إل ي ت و) ف إنّ الإستقصاء الشامل لجواب (ل

  يأتي : 

ون  -1 أنهّ ماضٍ خالٍ من اللام ، وهو أكثر شيوعاً من غيره في تآليفه ، وقد ذكر النحوي

  .أنّ ذلك من غير الغالب 

  

  

  

  

  

 . 1/88الأم :  .1

 . 1/67نفسه :  .2

ه :  .3 واه 1/41نفس ر : ش رى : ، وينظ ،  257،  2/19،  316،  117،  102،  1/42د أخ

233  ،3/109  ،126 . 

 . 196، 1/190نفسه :  .4

  . 2/237نفسه :  .5
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و     الى : (ل ه تع ي قول ا ف اللام كم اً ب ت مقترن و) الماضي المثب إذ يكثر مجيء جواب (ل

الى: ، كما  )2(، والغالب على المنفي  تجرده من اللام )1(نشاء لجعلناه حطاماً) في قوله تع

ما فعلوه كولو شاء رب)3 (.  

    

ونجد في كلام الشافعيّ ما يخالف النحويين في هذا ، إذ إنّ الغالب في كلامه أن يتجرد    

وز أنْ  ت : يج و قل ه : (ول ك قول ن ذل اً ، وم ياً مثبت ان ماض لام إذا ك ن ال و) م واب (ل ج

، وقوله :(ولو صلى  )4(لعشرة ديناً...)استأجر منك عبدك بعشرة دنانير شهراً ... كانت ا

  . )5(مع الإمام فقدر على القيام في بعض ٍ، ولم يقدر في بعض صلى قائماً...)

   

ان أشبه      ه أنْ يضع الجائحة لك ومما جاء مقترناً باللام ، قوله : (ولو كان الحكم علي

  . )6(أنْ يقول...)

  

  

  

  

 . 65الواقعة :  .1

 . 768، والتأويل النحوي :  1/236ينظر : مغني اللبيب :  .2

 . 112الأنعام :  .3

 . 4/24الأم :  .4

ه :  .5 رى :  1/100نفس واهد أخ ر : ش ،  50،  43،  42،  40،  39،  34،  30،  1/25، وينظ

52  ،53  ،55  ،58  ،61  ،36  ،64  ،88  ،98  ،122  ،123  ،135  ،136  ،143  ،

148  ،153  ،154  ،3/52  ،54  ،113  ،5/57 . 

  . 3/57فسه : ن .6
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  :  )1(وقوله    

كَّنْـتهُا مِنْ كلِّ نذَْلٍ تحَُارِبهُْ       ولوَْ لَمْ تكَُنْ نَفْسِي عَلَيَّ عَزِيزَةً               لمَّ

    

  

  أنهّ مضارع مسبوق بـ (لم) : -2    

     ً م) أيضا ـ (ل ارعاً مسبوقاً ب ون مض واب أن يك ي الج ب ف ون أنّ الغال ر النحوي ،  )2(ذك

وتكاد تكون المواضع التي وردت في كلام الشافعيّ في هذه المسألة أقل من كونه ماضياً 

ه...) ، )3(مثبتاً غير مسبوق باللام ، ومن ذلك قوله : (وكذلك لو مسح على برقع لم يجزئ

ه  ن ل م يك ى السفر ل ى يخرج إل وقوله : (وكذلك لو مسح في الحصر ولم يصل صلاة حت

  .  )4(أن يصلي بالمسح ...)

  

  

  

  أنـهّ جملة اسمية مسبوقة بالفاء :  -3   

دّوا      اللام ، وع ة اسمية مصدرة ب و) جمل ون جواب (ل أجاز قسم من النحويين أن يك

  . ))5ولو أنّهم آمنوا واتَّقوا لمَثُوبةٌ من عند اِمن ذلك قوله تعالى : 

  

  

 . 33الديوان :  .1

 . 768، والتأويل النحوي :  4/348ع الهوامع : ، وهم 1/236ينظر : مغني اللبيب :  .2

 . 1/41الأم :  .3

ه :  .4 رى :  1/51نفس ر : شواهد أخ ،  101،  100،  63،  51،  45،  44،  41،  1/36، وينظ

122  ،134  ،141  ،144  ،5/57  ،59  ،60 . 

 . 103البقرة :  .5
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    (   . )1(أو الفاء وذكر السيوطي أنّه يندر أن يكون الجواب مصدراً بـ (رُبَّ

ل الجواب     د جع ه ق ويبدو أن كلام الشافعيّ في هذه المسألة من باب سعة العربية ، لأنّ

ع  ا الجم د به داً لا يري ر الظهر عام و أخّ ذلك ل جملة اسمية مسبوقة بالفاء ، كقوله : (وك

ع) ا الجم د به داً ولا يري ا عام ي تأخيره م ف و آث ر فه ت العص ى وق و )2(إل ه : (ول ، وقول

ه ...)أ و شهد شاهد أن رجلاً رمي  )3(جازوه جزافاً فالغرائز لا تحول دون ه : (ول ، وقول

ة  ه ، أو جرحه فالرمي ه ، فأصاب آخر ، فقتل بسهم ، فأصاب بعض جسده ، ثم خرج من

ى  )4(الأولى عمد والمصاب الثاني خطأ) ى ألاّ أقبضه إل ي اشتريته عل و أن ه : (ول ، وقول

، وقوله : (ولو اشترى أحدهما الفضة ، ثم أشرك  )5(خير فيه...)غدٍ أو أكثر من ذلك فلا 

  . )6(فيها رجلاً آخر ، وقبضها المشترك ، ثم أودعها إيّاه بعد القبض فلا بأس)

    

  .)7(وقوله : (ولو أنّ نفراً اشتروا طعاماً فأقاله بعضهم ، وأبى بعضهم فلا بأس...)   

  

  

  

  

 . 4/349ينظر : همع الهوامع :  .1

 . 1/98:  الأم .2

 . 3/51نفسه :  .3

 . 7/4نفسه :  .4

 . 3/81نفسه:  .5

 . 3/32نفسه :  .6

  . 3/78نفسه :  .7
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  أنهّ جملة فعلية مسبوقة بالفاء :  - 4   

    

و)   ث استعمال الشافعيّ جواب (ل ن حي ي سابقتها م القول ف ذه المسألة ك ي ه والقول ف

  الى : جملة ً مصدرة ً بالفاء في الكلام المثبت والمنفي ، قال تع

  نينالمؤم نم ة ً فنكونلنا كَر أَن فَلَو)1( .  

تلان     ا فيق ا وهرب و تاب ه : (ول افعيّ ، قول لام الش ي ك اء ف بوق بالف ت المس ن المثب وم

دي مشتري  )2(بالاسم اللازم لهما ... ) ي ي رة ف و أصيبت الثم ه : (ول ي قول ، ومن المنف

ى بع أتي أو عل ة ت ائط بجائح ة الح الثمرة رقب ع ب تري أنْ يرج ون للمش لا يك ه ف ض

  . )3(المصابة)

   

ذلك    ه : (وك ي قول ا ف اء ، كم ر الف واستعمل الشافعيّ الجواب جملة فعلية منفية من غي

ه و أخر ...) دم من ه ق ه الصلاة إلا ب رآن لا تجزي ن الق رأ شيئاً م و)  )4(لو ق ، وجواب (ل

  جملة (لا تجزيه).

  قد) والفاء : أنه ماض ٍ مسبوق بـ ( - 5   

    

د    ـ فق راً ـ ر كبي م ، والله أكب ومن ذلك قوله : (ولو قال : الله أكبر من كل شيء ، وأعظ

  والزيادة نافلة . )5(كبَّر وزاد شيئاً ، فهو داخل بالصلاة بالتكبير ... )

  

  

  

 . 102الشعراء :  .1

 . 4/236الأم :  .2

 . 3/43نفسه :  .3

  . 123ــ  1/122نفسه :  .4

 . 1/122نفسه :  .5
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   أنـهّ مصدر بـ (إنّ) : - 6  

، وقوله : (ولو باع رجلٌ رجلاً  )1(ومن ذلك قوله : (ولو أهدى إنمّا كان أحبُّ إليَّ ...)   

كَ  ة إنّ مُلْ ت بمبين ة ليس ارة ٌ مدفون دفون أو حج بٌ م ا خش ه فيه ان ل اً أو داراً فك أرض

  . )2(ملك الأرض)الموضوع كله للبائع ، لا يملك المشتري منه شيئاً إنمّا ي

  

  

   جواب (لولا) :   

ت خاصٌ     ا الماضي المثب أمّا جواب (لولا) فذكر ابن عصفور أنّ حذف اللام من جوابه

ل  ه قلي ل إنّ ر  )3(بالشعر ، وقي اً غي ه ماضياً مثبت ن كون لام الشافعيّ م ي ك ا جاء ف ، ومم

زمه اسم سرقة وضربنا مقترن باللام قوله: (ولولا الاستدلال بالسنة وحكمنا قطعنا من ل

  .)4(مائةً كُـلَّ من زنى...)

  

  :  )5(وقوله    

  وَلوَْلاَ خَشْيةَُ الرحمـن ِ ربيِّ                  حَسِبتُ الناّسَ كلهَُمْ عَبِـيِـدِي   

    

  

  

 . 2/283:  الأم .1

 . 3/47نفسه :  .2

 . 4/351، وهمع الهوامع :  541ينظر : الجنى الداني :  .3

 . 4/24، وينظر : شاهد آخر على تصدره بـ (ما) النافية ، الأم :  73ـ ـ 72الرسالة :  .4

 . 54الديوان :  .5
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  :  )1(وقد جاء أيضاً مضارعاً منفياً ومن ذلك قوله 

    

  والأسُْدُ لوَْلاَ فِراقُ الأرض ِ ما افترََسَتْ     والسَّهْمُ لَوْلاَ فِراقُ السَّهْمِ لَمْ يصُِبِ  

     

  

  وف : زيادة الحر   

ك     ا تل ل أهمه ادة الحروف ، ولع ى زي ا عل في كلام الشافعيّ مواضع كثيرة يمكن حمله

ي  اء ف ادة الب ك زي ن النحاة ومن ذل التي لا تخضع للأصل النحوي أو تعزز مذهب قسم م

  التوكيد المعنوي .

    

ى  ة عشر معن ردة أربع د ، و )2(ذكر ابن هشام أن للباء المف ا : التوكي ن معانيه هي ، وم

  .  )4(، ومنها : التوكيد بـ (النفس والعين) )3(زائدة وزيادتها في ستة مواضع 

ى     ه : (حت ك قول ن ذل آليف الشافعيّ ، وم ن ت رة م وهذه المسألة تشيع في مواضع كثي

ه) )5(ينويها بعينها) ال رجل ٍبعين ك أنّ  )6(، وقوله : (إلاّ أنْ يوجد عنده م ه : (وذل ، وقول

  . )7(اة بعينها)الصفة وقعت على ش

  

  

  

 . 36الد يوان :  .1

 . 1/90ينظر : مغني اللبيب :  .2

  . 1/94نفسه :  .3

 . 99ــ  1/98نفسه:  مغني اللبيب :  .4

 . 1/117الأم :  .5

 . 2/45أحكام القرآن :  .6

الة :  .7 رى ، الأم :  557الرس واهد أخ ر ش ،  83،  73،  61،  3/41،  284،  2/16، وينظ

101  ،102  ،110  ،138  ،139  ،157  ،163  ،210  ،24  ،184 . 
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ومن ذلك زيادتها في مفعول ترى إذا لم يحُمل على أنهّ بمعنى (تشعر) ، كما في قوله:    

  :  )2(، وتزاد في مفعول (أعلم) كقوله )1((أو لا ترى بأن لا بأس بأن أبيعك ...)

    

  زَكَاة المال ِ تمَّ نِصابهاوأدِّ زَكَاةَ الجاهِ واعْلمَْ بـأِنََّها           كَمثل ِ     

    

  :  )3(وقوله    

هُ  فِي مَطْعم ٍأو مَلْبَس ِ      واعلَمْ بأنَّ العلمُ ليَْسَ يَناَلهُُ           مَنْ هَمُّ

   

م      والقول في هذه الزيادة كالقول في سابقتها ، وهذا يخرج على قوله تعالى : (ألم يعل

  . )4(بأنَّ الله يرى)

ك زي    ن ذل ا وم ع عليه ل رج ت بحام ا ليس ان بأنه ه : (وإذا ب ل ، كقول ي الفاع ا ف ادته

ى)  )5(به...) ى أنّ  )6(، ومن ذلك زيادة (عل ه : (عل ه ، كقول ين المضاف والمضاف إلي ب

ه ...) يْ علي ىء لا خُفَّ ى المتوض و عل ا ه دمين إنمّ ل الق رض غس ون  )7(ف ى أنّ الن ، عل

د إذ ض زائ رف الخف افة ، لأن ح ذفت للإض اف ح ين المض ى) ب ر (عل رف الج ع ح ا وق

  (خُفَّيْ) والمضاف إليه ، وهو الضمير (الهاء) .

  

  

 . 4/250الأم :  .1

 . 32الديوان :  .2

 . 69نفسه :  .3

 . 14العلق :  .4

 . 4/97الأم :  .5

 . 128ــ  1/124، ومغني اللبيب :  40ــ  8/37ينظر : شرح المفصل :  .6

 . 230الرسالة :  .7
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ى ومن زيادة حرف الجر (    ل نهي رسول الله أن يشتمل الرجل عل ه : (مث ى) ، قول عل

مّاء ... ) و أنّ يشتمل  )1(الصّ د : اشتمال الصماء ه و عبي ال أب ن منظور : (ق ر اب ، وذك

ده، وهو  ا ي بالثوب حتى يجلل به جسده ولا يرفع منه جانباً فيكون فيه فرجة تخرج منه

لـفَـُع وربما اضطجع فيه على هذه الحالة ، إنهّم   التَّـ اء ف قال أبو عبيد : وأما تفسير الفقه

يقولون هو أنْ يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من احد جانبيه فيضعه على 

  منكبه فتبدو منه فـرُجة .

ذا       ى ه لام ، فمن ذهب إل ي الك ك أصح ف اب ، وذل قال : والفقهاء أعَلم بالتأويل في هذا الب

دا ره التكشف وإب ه التفسير ك ل ب ره أنْ يتزم ه ك ة فإنّ ل اللغ ـسََّرهُ تفسير أه ن ف ورة ، وم ء الع

  . )2(شاملاً جسده مخافة أنْ يدفع إلى حالة سادة لتنفسه فيََهـلْـكِ 

  وتفسير الفقهاء هو الصواب ، وهو الذي أشار إليه الشافعيّ هنا ، وهو حجة ٌ في اللغة .   

    

  حذف الحروف :     

لام الشا    لام تشيع في ك ريم ، وك رآن الك ي الق ف شيوعها ف فعيّ مسائل الحذف المختل

ا ،  )3(العرب نظمه ونثره اع فيه ا لا إجم ا م ا ، ومنه ع عليه ا أجم ، ومن هذه المسائل م

ولكنها معززة بشواهد بينة من كلامه ، وهي تمثل شاهداً عدلاً دفع قسماً من العلماء إلى 

و مج ا ه ه . وممّ اس علي ة يق ه حج دّ كلام زة ع ذف هم ألة ح ذه المس ن ه ه م ع علي م

ك من  ل إنّ ذل بس ، وقي ن الل د أم الاستفهام ، وهي مسألة مختلف فيها ، فقيل تحذف عن

د  ه مقيّ ل إنّ تخبار ، وقي ار والإس ين الإخب ارق ب ـمََّ ف لام ث ي الك ن ف م يك ذوذ إن ل اب الش ب

  . )4(بوجود (أم) في الكلام 

   

  

  . 349: الرسالة .1

 . 11/368:لسان العرب : شمل  .2

 . 137ــ  133ينظر : التأويل النحوي :  .3

ي :  .4 ان الأندلس ي حي يط : لأب ر المح ر : البح ب :  7/11،  4/166ينظ ي اللبي ،  1/12، ومغن

 . 806والتأويل النحوي : 
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ال     ك مع الأفع ولعل ما يعزز إجازة هذا الحرف في كلام الشافعيّ من شواهد ويشيع ذل

ا ل ، كم ن العم ة ع ر  المعلق اً أو غي ت داراً أو أرض رك المي الي ت ه : (ولا أب ي قول ف

  أي : أترك؟ )1(ذلك...)

لطان أو لا ...)     د الس الاً ق ان مكي الي ك ه : (ولا يب الاً ؟ ،    )2(وقول ان مكي ، أي : أك

ون أم) م مسافر هو  )3(وقوله : (ولا يدري يك ه : (لا يعل دري أيكون؟ ، وقول ، أي : لا ي

  ، أي : أمسافر ؟ )4(.)أو مقيم ركعة..

    

ه     ن جعلت اكم ولك ك للح وممّا حذفت فيه الهمزة في غير تعليق ، قوله : (قال : ليس ذل

اً) الرحم ، ميراث ا ب ذ ورد  )5(رداً عليه ام أخْ ي مق ارة ف ذه العب اً ؟ ، وردت ه ، أي : أميراث

  خصمه . بين الشافعيّ  ومَنْ يخالفه الرأي في المسألة وجاءت كالمستنكر لدعوى

  

  

  

  

  . 4/125الأم :  .1

 . 3/95نفسه :  .2

 . 3/50نفسه :  .3

 . 1/209نفسه:  .4

ي الرسالة :  588الرسالة :  .5 ،  463،  452،  446،  359،  233، وينظر : شواهد أخرى ف

485  ،494  ،546  ،558 . 
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وم     ومن مظاهر حذف الحروف ، حذف فاء الجزاء وهي مسألة مختلف فيها ، فذهب ق

ل إ ار ، وقي ي الضرورة والاختي ه ف ى إجازت ة ، وذهب آخرون إل لى أنّ ذلك لا يصح البت

ا) ، فالأصل  ا تحذف من جواب (أمّ اء أنهّ إنهّا تحذف في الندرة ، ومن مظاهر حذف الف

ر  ا بك ائم ، وأمّ في (أمّا) أن يكون جوابها بالفاء ، فيقال : أمّا زيد فمنطلق ، وأمّا خالد فق

  . )1(جوز أن تحذف الفاء ، لأن (أمّا) تقدر بـ (مهما يكن من شيء) فجالس . ولا ي

الى :  ه تع ي قول ا ف ول ، كم ى حذف ق ون عل ه النحوي أمّا ما ورد غير مقترن بالفاء فأول

م أكَّفْرتُمهوهجو دتا الذين اسوفأم)2(  : والتقدير : فيقال أكفرتم . وقوله تعالى ،  

وا أكَفَــر ــا الــذينوأمُكملَــيي تُتْلَــى عآيــات تَكُــن فَلَــم)3(  ول ى إضمار الق و عل دير :  )4(، وه ، والتق

  فيقال لهم .

ول الحارث     ي ق لكن المبرد يجيز للشاعر أن يحذف هذه الفاء إذا اضطر إلى ذلك كما ف

  :  )5(بن خالد المخزومي 

  )6(كْنَّ سَيْراً في عِراض ِ المَوَاكِب ِوَلٰ  أمّا القـتِاَلُ لا قـتِالَ لـدََيْكُمُو                   

  

  

  

  . 1/146، ومغني اللبيب :  3/27، والمقتضب :  2/312ينظر : الكتاب :  .1

 . 106آل عمران :  .2

 . 31الجاثية :  .3

راء :  .4 رآن للف اني الق ر : مع ـ  1/288ينظ ش :  2/119،  229ـ رآن للأخف اني الق ،  1/211، ومع

 . 483ــ  428، والجنى الداني :  2/477

 . 45الحارث بن خالد المخزومي :  .5

 .  483ــ  482، والجنى الداني :  2/71ينظر : المقتضب :  .6
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ه : (أوَ     د ، كقول لا قي ولعل ما في كلام الشافعيّ من مواضع يعزز إجازة هذه المسألة ب

ل : لا أ الي أن لا رأيتم إذا استجبنا ركعتي الفجر والوتر وركعتين بعد المغرب لو قال قائ ب

  ، أي : فهل الحجة عليه ؟  )1(أفعل من هذا شيئاً هل الحجة عليه ...)

    

ا دون    فقة عليه ع الص ا تق يس إنمّ د أل تريت ذات ول ت إذا اش ت أرأي ه : (قل وقول

دك  )2(ولدها...) ، أي : أفليس ؟ ، وقوله : (قلت : أرأيت إن اشترى مغيبّاً أليس عليه عن

  :  )4(: أفليس ؟ ، وقوله ، أي  )3(أن يظهره ...)

  مَنْ كانَ لـمَْ يؤُْتَ عِلْماً في بَقاءِ غَد ٍ             ماذا تـفَـكَُـرُهُ فيِ رِزق ٍبَعْدَ غَدِ    

  أي : فماذا ؟ ، على أنّ (مـنَْ) شرطية .   

واب      ي ج ة ف اء الواقع ذف الف ا ح ه الله) إنّم افعيّ (رحم لفت أنّ الش ا أس ظ ممّ ويلاح

اء ، لأنّ الشرط  حين كانت جملة الجواب مصدَّرة باستفهام ، وهو مسوغ كبير لحذف الف

ا  ر لم ا ولا أث الجمل الاستفهامية مبنيةّ على أن تكون مستقلة بالأصل غير مرتبطة بغيره

ل هذه  ي مث دير جواب ف ى تق ة إل اء العربي ن علم راً م دفع كثي قبلها فيها ، وهذا الأصل ي

ل الأمثلة ، لأنهّم لا يسوغ ون مجيء جملة الاستفهام جواباً للشرط ، وأنا وإنْ كنت لا أمي

  إلى التقدير ، فإنيّ إلى قبول حذف الفاء أمْيلُ والله اعلم .

     

  

  

  

  

  . 140ــ  1/139،  1/164الأم :  .1
 . 1/164نفسه :  .2

 . 3/50نفسه:  .3

 . 3/32، وينظر : شاهد آخر في الأم :  54الديوان :  .4
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  درية قبل المضارع تـشُعر بحتمية وجودها :حذف (أنْ) المص   

ا        رب م ات الع ر من لغ ى سجيته ، فهو يتخي ه عل تكلم بلغت ب وي الإمام الشافعيّ يكت

ل  شاء ، وهو حجة في كلامه وعباراته ، ومن استعمالاته حذف (أنْ) المصدرية قبل الفع

ـمُ الصلاة َ و ه يتعلـَّ ا علي ه : (... كم ي قول ا ف ا ...)المضارع ، كم ذكرَ فيه ، وحذف  )1(ال

ذٍ :  ل حينئ ي إعراب الفع ف ف ول ، واختل ى ق ذا الموضع جائزاً قياساً عل (أنْ) في مثل ه

ي  ه إذا حذفت بق ى أنّ نهم إل ه إذا حذفت ، وذهب قسم م فذهب الأكثرون إلى وجوب رفع

ا  ـلُِ  )2(عمله ل تكُم ة قب رف المحروس م تنص افعيّ : ( ث ول الش اً ق ك أيض ن ذل ، وم

  .  )3(لصلاةَ...)ا

    

أنّ     ك ب وا ذل ا شاذ ، وعلل اء عمله ى أنّ حذف (أنْ) الناصبة وإبق وذهب البصريون إل

ع  ل م ي أن لا تعم ال ضعيفة ، فينبغ (أنْ) حرف نصب من عوامل الأفعال ، وعوامل الأفع

  الحذف ، 

  

ه     اس علي ه يق ى أنّ ً  )4(وذهب الكوفيون وقسم من البصريين إل ك أيضا ن ذل ول . وم  ق

ك) ـلُِّ علي ل يَح ه قب افعيّ : (بتقديم ل  )5(الش ل الفع بة قب درية الناص ذف (أنْ) المص ، بح

  المضارع (يـحلُّ) .

  

  

  

 . 49الرسالة :  .1

 . 2/17ينظر : همع الهوامع :  .2

 . 265الرسالة :  .3

 ،. 2/245، و شرح التصريح على التوضيح :  563ــ  2/562ينظر : الإنصاف :  .4

 . 582الرسالة :  .5
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  حذف جواب الشرط للعلم به :   

اً ، وهذا الحذف ـ     ان معلوم و) الشرطية إذا ك ذكر أهل اللغة أنهّ يجوز حذف جواب (ل

الى :  ه تع ي قول ا ف كما يقولون ـ كثير ، وكان القرآن الكريم دليلهم على هذا الحذف ، كم

رت به الجباليـقرآناً س ولو أن)1(  : الى ه تع .  ))2)(3ى إذ الظــالمون في غمــرات المــوتولــو تــر، وقول

اً  ان معروف رب أنْ تحذف الشيء إذا ك ادة الع ن ع از لأن م وعلة هذا الحذف إرادة الإيج

  )4(معناه 

    

ولو جاز لأحدٍ من 0وقد جاء من هذا الحذف شيءٌ في كلام الشافعيّ ، كما في قوله :     

م نسخ سنته ، وقوله : (ولو جاز أن ي )5(الناس أنْ يقول ...) د سنَّ رسول الله ث ال : ق ق

ـيِّن أنّ  )6(بالقرآن ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخة ...) ا يب ذا م ، وقوله : (وفي ه

ي ... ) م إذا  )7(العمل بالشيء بعد النبي إذا لم يكن بخبر ٍعن النب م أنهّ ه : (  ونعل ، وقول

  .  )8(كانت سنن ... )

  

  

  

     

 . 31الرعد :  .1

 . 93ام : الأنع .2

راء :  .3 رآن للف اني الق رآن للأخفش :  301،  63، 2/7،  1/97ينظر : مع اني الق  1/136، ومع

ـ  ـ  2/324،  137ـ ه :  325ـ ن خالوي ة لاب احبي :  91، الحج ل :  180، والص ، والمفص

 . 151ــ  150

 . 63ــ  2/7ينظر : معاني القرآن للفراء :  .4

 . 457الرسالة :  .5

 . 111نفسه :  .6

 . 446 نفسه : .7

  . 472نفسه :  .8
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) مع جعل الجملة خبراً في تأويل مصدر :     حذف (أنَّ

ي       ا ف ل مصدر ، كم ي تأوي راً ف ة خب ل الجمل ) وجع لام الشافعيّ حذف (أنَّ ي ك ورد ف

ره ...) ـتَهُ من غي دير : أنّ  )1(قوله : (... لأنّ الأصلَ : الجاني أوْلى أنْ يَغْرمَ جناي ، والتق

ذف اني وح ي  الج افعيّ ف ه الش تند إلي ذي اس ل ال ظ الأص ة لف راد حكاي د ، إذ الم (أنّ) جي

  احتجاجه .

  

  معاني قسم من الظروف والحروف واستعمالاتها   

  استعمال (قط) للمستقبل :   

    

ام     ن هش دَّ اب د ع ى ، ولق ا مض تغراق م ان لاس رف زم ي ظ ط) ، وه روف (ق ن الظ م

  . )2(العامة تقول : لا أفعله قط ، وهو لحن)استعمالاتها في المستقبل لحناً : (و

    

ا        زمن الماضي والمستقبل ، وممّ ى ال ة عل ه للدلال والشافعيّ يستعمل (قط) في كلام

   )3(جاءت فيه للزمن الماضي قوله : (ولم نعلمهم تبايعوا اللحم قط إلاّ فيه عظامه ...)

  

  :  )4(أما ما جاءت فيه (قط) للزمن المستقبل فقوله   

  ولا ترُ ِللأعَادِي قـط ُّ ذلاُ               فإنَّ شَمَاتةََ الأعَْدا  بَلاءَُ    

  

  

 . 530الرسالة :  .1

 . 3/213، وينظر : همع الهوامع :  1/153مغني اللبيب :  .2

  . 2/111الأم :  .3

 . 26الديوان :  .4
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ة الطل     ن أنّ جمل ا ، ولعل هذا ينسجم وما نادى به قسم من المحدثين م ان له ب لا زم

حة  ي ، لأن ص ة الماض ا منزل ي إنزاله اً ف افعيُّ بأس د الش م يج ان ل ن الزم ت م ا خل فلم

ر المستقبل صح أنْ  ي الخب ه ف ا ً ب ان مقطوع الدعوى فيها عنده مقطوع بها ، وكل ما ك

الى :  ال تع ي وصف  ))1حتــى إذا جاؤوهــا فتحــت أبوابهــاينزل منزلة الماضي ، ق ذا ف ، وه

، ولا  ))2(حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابهاأما في وصف الجنة ، فقد قال الله تعالى : النار ، 

ريم  رآن الك ي الق ر ف ذا كثي ورهم ، وه ن قب اس م ام الن د قي تح مستقبل بع ذا الف شك أنّ ه

  وفي كلام العرب .

    

  استعمال (إذا) للظرفية المحضة :     

  :  )3( ة أقسام مشهورةذكر أهل العربية أنّ  (إذا) على ثلاث      

ان خافض  . 1 شرطية غير جازمة ، وهي في هذه الحالة ظرف لما يستقبل من الزم

ه  ة ، كقول ة الفعلي ى الجمل دخول عل تص بال ه ، وتخ وب بجواب رطه منص لش

 : )5(، وقول  الشاعر ))4ثمُ إذا دعاكُم دعوة ً من الأرضِ إذا أنتُْم تخَـرجونتعالى:

  

   راغِبةُ إذا رَغَّبْـتـهَا             وإذا تـرَُدُّ إلى قليل تٍقنعُ والنَّفْسُ 

  

  

 . 71الزمر :  .1

  . 73تفسه :  .2

  . 85ــ  1/78ينظر : مغني اللبيب :  .3

 . 25الروم :  .4

 . 83/  1البيت لأبي ذؤيب : ينظر : مغني اللبيب :  .5
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ن ظرفية حينية : وهي التي لا يلزم من وجودها ترتب أمر ٍعلى أم .2 ر آخر ، ويمك

رى  ة) ، وي اء (إذا الحيني ذلك سماها العلم ا ، ل حذفها ووضع كلمة (حين) مكانه

ة  )1(جمهور النحاة أنّ (إذا) لا تخرج عن الظرفية  ، وقد أجيز استعمالها للظرفي

  .  )6(واللَّيلِ إذا يغْشى، كما في قوله تعالى :   )2(المحضة بقلة 

ي (إذا) الفجائـية : وتختص با . 3 لجملة الاسمية ، ولا تحتاج إلى جواب ، ولا تقع ف

 الابتداء ، ومعناها الحال لا الاستقبال ، نحو قوله تعالى : 

  فإذا هي حية تسعى)4(  ُّاب ،والشافعي إذا الأسد بالب تُ ف ا : خرج ، وكقولن

  يستعمل (إذا) للظرفية المحصنة ، كما في قوله : 

  . )5(عندهم من أهل الصدق ِ) (وانتقلوا بخبر ٍواحد ٍإذا كان   

  

  

  

 . 1/84ينظر : مغني اللبيب :  .1

 . 3/178، و  1/206ينظر : همع الهوامع :  .2

  . 1الليل :  .3

  . 20طه :  .4

 . 407الرسالة :  .5
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  إعراب الملحق بجمع المذكر السالم :   

   

ات ظاهرة عل   اً بحرك ون ورد في كلام الشافعيّ الملحق بجمع المذكر السالم معرب ى الن

، وقوله : (إذا لم يكن ) 1(مع ملازمة الواو ، كما في قوله : (وأحبُّ إليَّ لو كانت أربعون)

  . )3(، وهي لغة قوم من العرب  )2(أهلها أربعون)

  

  استعمال (نعََمْ) بواو العطف :   

ال :       ه : (ق ي قول ا ف م) ، كم واب (نع رف الج ع ح ف م افعيّ واو العط تعمل الش يس

ه ،  )4()ونَعَمْ  ا هو علي ، ولعل الشافعيّ  (رحمه الله) أومأ بذلك إلى شدة تمسك خصمه بم

ات ،  ام الجناي لأن مقام ورود هذهِ الجملة مقام حوار بينه وبين خصم له في قسم من أحك

فكأن الشافعيّ قال لنا: وقلت له : أتقول كذا وكذا فقال متمسكاً برأيه نعم ونعم إلى آخره، 

إيراد  ه . والله فاكتفى ب ذي قلت ى هذا ال اءً إل ه إيم ر معطوف علي ى غي ة عل م) معطوف (نع

  أعلم .

  

  

 . 2/19الأم :  .1

 . 1/220نفسه :  .2

  . 1/106، وهمع الهوامع :  1/68ينظر : شرح ابن عقيل :  .3

  . 541الرسالة :  .4
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  إنابة قسم من الحروف مناب قسم آخر :    

ي) تكون  ذكر ابن جنيّ أنّ من الناس من يقول    ع) ، وإنّ (ف ى (م إنّ (إلى) تكون بمعن

تهم ، وحججه  اس وأدل ر حجج الن بمعنى (على) ، وإنّ (الباء) تكون بمعنى (عن) ، وذك

  .) 1(هو ومن معه

  

ى    ون إل وفيين ، إذ ذهب الكوفي وهذه المسألة هي موضع خلاف بين النحويين البصريين والك

ض ، ف اب بع ها من وب بعض ر ين روف الج ذه أنّ ح ى أنّ ه ريون إل ب البص ين ذه ي ح

  . )2(الحروف وضعت لمعان ٍخاصة بها ولا يجوز ما قال الكوفيون 

  . )3( وما جاء من ذلك فهو مؤول ، إما على التضمين أو على المجاز   

  . )4(ورجح ابن هشام مذهب الكوفيين وذكر أنهّ أقل تعسفا ً   

  (من) بمعنى (عن) :    

افعيّ يك    ام الش ن الإم ه ع ي عبارت و ف رّ ، ويعل روف الج تعمال ح ي اس ع ف ر التنوي ث

  مستوى العلماء ، ويتفنن في استعمال بعض الحروف مناب بعض ، ومن ذلك قوله : 

  ، ورد حرف الجر(من) بمعنى (عن) . )5(( ويكون في يده السنة من رسول الله .. )

ة مع    ى أربع ة ولا تزيد معاني استعمال (من) عند البصريين عل داء الغاي ان : هي : ابت

  مع المكان ، نحو : خرجت من الدار .

  

  

  

  .    15 /8، وشرح المفصل :  310ــ  2/309ينظر : الخصائص :  .1

 . 207ــ  206 /1ينظر : الإنصاف :  .2

 . 279ــ  278 /1ينظر : مغني اللبيب :  .3

 نفسه :  .4

  . 433الرسالة :  .5

  

  

  

  



 85

فاجتنبوا الرجس من تبيين ، نحو قوله تعالى : والتبعيض ، نحو : أكلت من الرغيف . وال  

ة  ))1الأوثان داء الغاي ا أن تكون لابت . والزائدة ، نحو : ما جاءني من رجل . والأصل فيه

  . )2(في المكان ، هذا هو مجمل رأي البصريين فيها

لام الع    ريم وك رآن الك رب إلاّ أنّ أهل الكوفة جاؤوا لها بمعانٍ أخرى استنبطوها من الق

ي  ر المواضع الت ن ذك راء م ر الف د أكث ي الكلام ، وق فذكروا أنّ (من) تنوب عن (عن) ف

الى :  ه تع ي قول ول ف ثلاً يق ن) ، فم ن) و (ع ا (م ل فيه :  ))3ســبحانه أن يكــون لــه ولــدتح

ان الكسائي  ي موضع نصب ، وك ت (أنَْ) ف ا كان إذا ألُقيت نْ ، ف نْ وعَ ي (أنَْ) مِ (يصلح ف

  . )4(وضع خفض)يقول : هي في م

  

  

  (على) بمعنى (في) :  

ذا هو     ا حرف ، ه الأصل في (على) أنهّا تكون للاستعلاء ، ولا يجوز أن يكون مكانه

  .  )5(مذهب البصريين 

  

  

  

  

 . 30الحج :  .1

اب :  .2 ر : الكت ـ  3/307ينظ و :  308ـ ي النح ول ف ـ  1/498، والأص ع :  500ـ ،  128، واللم

 . 14/53، والمخصص :  260 ــ 259وأسرار العربية : 

 . 171النساء :  .3

 . 1/296معاني القرآن :  .4

اب :  .5 ر : الكت ب :  2/310ينظ ة :  1/46، والمقتض رار العربي ل :  63، وأس رح المفص ، وش

8/37 .  
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ذا    ي ه م ف ان حرف آخر ، وله ه يجوز أن يوضع حرف مك ون أنّ في حين يرى الكوفي

ذا  ي ه م ف ة ، وله ة وشواهد مختلف عأدل رأي تب ر  )1( ال رف الج ن هشام أنّ ح ر اب ، وذك

،  )3(ودخل المدينــة علــى حــين غفلــة، نحو قوله تعالى :  )2((على) تكون ظرفية بمعنى (في)

ي) ،  ى (ف ه بمعن ي كلام ى) ف ويبدو أنّ الشافعيّ قد أيد الكوفيين ، فجاء حرف الجر (عل

  . )4(…)بعض ما افترق عليه (… كما في قوله : 

  

  بمعنى (إلى) : (على)  

ى     د معن ا تفي ي الاستعلاء إنمّ لام الشافعيّ ، ولا تعن ي ك ى) ف من المعاني التي وردت بها (عل

ى أنْ يقيسه  ى (أنّ  )5(…)(إلى) كما في قوله : (فصرفه عل ه : (وقضى رسول الله عل ، وقول

  . ) 6(…)على أهل الأموال حفظـهَا بالنهار  

  (في) بمعنى (البـاء) :   

  كر ابن هشام أنّ حرف الجر (في) مرادف ( للباء) ، ومنه قول الشاعر : ذ   

وْع ِ مِنّا فـوََارِسُ             بصَِيرُونَ في طـعَْن ِ الأباهِرِ والكـلُى        )7(وَيـرَْكَبُ يوَْمَ الرَّ

  

ن ِ وورد حرف الجر (في) في كلام الشافعيّ بمعنى (الباء) ، كما في قوله : (قال : فأبـِ    

ام  ه إذا ق ي أنّ ة ف تعمال  ) 8(… )الدلال ي اس نن ف ان يتف افعيّ ك دم أنّ الش ا تق ين مم ، يتب

  الحروف ، وإنابة قسم منها مناب القسم الآخر .

  

 . 1/126، ومغني اللبيب :  445ينظر : الجنى الداني :  .1

 . 1/126ينظر : مغني اللبيب :  .2

 . 15القصص :  .3

 . 561الرسالة :  .4

 . 516نفسه :  .5

  .  551نفسه :  .6

 . 1/148ينظر : مغني اللبيب :  .7

 . 364الرسالة :  .8
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 المبحث الخامس

  صرف ما لا ينصرف

     

يكثر صرف ما لا ينصرف في الشعر ، وهو أكثر من أن يحصى ، وجوّز ذلك الكسائي    

ك  ل من ى وزن أفع ان عل ـنِ)  )1(والفرّاء إلاّ ما ك ا أنّ (م د . وزعم ، نحو : أفضل من زي

رًا من عمرو ، وشرا هي ال م صرفوا : خي دليل أنهّ تي منعته من الصرف . وذلك باطل ب

  من بكر ، مع وجود (مـنِ) فيهما .

   

ا أنّ      ر) . فكم ة (أحم ل) بمنزل ى وزن (أفع فثبت بذلك أنّ المانع لصرفه كونه صفة عل

  (احمر) يجوز صرفه في الضرورة ، فكذلك (افعل من) .

    

ن ا      م م ب قس ون وذه رفه ، إلاّ أن يك وز ص رف يج ا لا ينص ل م ى أنّ ك ريين إل لبص

ه وزن .  ح ب ة ولا يص ه قافي ام ب رفه لا يق ه ، لأنّ ص وز في ك لا يج إن ذل اً ، ف ره ألف آخ

ي  ا لا يسوغ ف ه م د يسوغ في ائز ، إذ إنّ الشعر ق ى أنّ صرفه ج ن عصفور إل وأشار اب

ف الكلام وإن لم يضطر إلى ذلك الشاعر . ثم إن السم ي آخره أل د )2(اع يصرف ما ف ، وق

  جعل صرف ما لا ينصرف من قبيل الضرائر .

  

  

  

  . 2/488ينظر : الإنصاف :  .1

 . 25ــ  24ينظر : ضرائر  الشعر :  .2
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رف      ا لا ينص ع م لام جمي ي الك رف ف ن يص رب م ن الع ش أنّ م م الأخف د زع ،  )1(وق

ا لا ينصرف ، واستثنى ) 2(وحكى ذلك أيضاً الزجاجي في نوادره ك) ، فصرف م ل من (أفع

ة الشعراء ،  ك لغ ى أنّ ذل ار الأخفش إل رب . وأش م من الع ة لقس و لغ ا ه لام إنمّ ي الك ف

رب  )3(لأنهم اضطروا إليه في الشعر فصرفوه ، فجرت ألسنتهم على ذلك . وأمّا سائر الع

  . )4( فلا يجيزون صرف شيء منه في الكلام ، فلذلك جعل من قبيل ما يختص به الشعر

والإمام الشافعيّ كغيره من الشعراء من حيث إنّ في شعره مسائل لا تخضع لسلطان    

اب الشذوذ أو  ن ب الأصل النحوي للضرورة الشعرية ، فلا نستطيع أن نعد تلك المسائل م

  : )6(، ومن ذلك صرف الممنوع من الصرف ، ومن ذلك قوله  )5(الآراء التي انفرد فيها 

  لوغى من كل ليثٍ               وآلِ مهلَّبٍ وبني يزيدِ وأشجَعَ في ا   

  فأجرى (يزيدِ) مجرى المنصرف ، إذ وقع اسماً مجروراً وعلامة جره الكسرة .

  :  )7(وقوله       

  والصمتُ عن جاهل  أوأحمق شٍرفٌ         وفيه أيضاً لِصَوْن اِلعـرِْض ِإصلاحُ    

  ة ، وعلامة جرها الكسر .فصرف (أحمقٍ ) ، إذ وقع صفة مجرور   

  

  

  . 25ينظر : ضرائر الشعر  :  .1

 . 55ينظر : أمالي الزجاجي  :  .2

 . 25ينظر : ضرائر الشعر :  .3

 نفسه  . .4

 نفسه  . .5

 . 54الديوان :  .6

 . 51نفسه :  .7
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  الفصل الثاني
  

  الدراسة الصرفية
  

  المبحث الأول : المذكر والمؤنث 

ي     ث ف ى التأني ـمََّ إذا انضم إل ن ث ذكير ، وم ي الأسماء الت ة أنّ الأصل ف ذكر أهل اللغ ي

  . ) 1(الأعلام لتعريف لم ينصرف 

ن ذاك ، ولمّا كان التذكير والتأنيث معنيين من المعاني وجب وج    ذا م ود علامة تمّيز ه

  . )2(اوغير أنّهم اقتصروا على وضع علامة للمؤنث ، لأنّ المذكر هو الأصل كما ذكر

   

اء ، نحو:    وهذه العلامة على ثلاثة أنواع : الألف الممدودة ، والألف المقصورة ، والت

  . )3(صحراء وذكرى وغـرُفة

    

ة الوتجب معرفة المذكر والمؤنث ، لأنّ معرفت  ام معرف ن نهما من تم حو والإعراب ، فم

ث يقُسم  )4(ذكّر مؤنثاً أو أنثّ مذكراً كمن نصب مرفوعاً أو خفض منصوباً  . ثم إنّ المؤن

الحقيقي ي ، ف ر حقيق ي وغي مين : حقيق ى قس دُ عل ي  بع ر ف ه ذك ان بإزائ ا ك ث م التأني

ة وجمل ،  ي  الحيوان نحو : امرأة ورجل وناق ر الحقيق ر راجوغي أن أم ظ ، ب ى اللف ع إل

ذكرى ،  رى وال و : البش ى نح ه معن ون تحت ر أن يك ن غي ث م ة التأني ه علام رن ب تقت

  . )5(وصحراء وعذراء ، وغرفة وظلمة 

  

  

  

 . 5/88، وشرح المفصل :  293ينظر : التكملة :  .1

 . 5/88ينظر : شرح المفصل :  .2

 نفسه . .3

 . 1/87ينظر : المذكر والمؤنث : لابن الأنباري :  .4

 . 92ــ  5/91: شرح المفصل :  ينظر .5
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ث    ي التأني ة مشتركة ف ـثّة وثالث ذكّرة وأخرى مؤن ات م إنّ الثابت في اللغة أنّ فيها كلم

اظ  ن ألف افعيّ م لام الش ي ك ا ف ا يطالعن ألة م ذه المس ن ه ده م ن ع ا يمك ذكير . ومّم والت

رقد الرغم من أن النحاة  علىلحقتها تاء التأنيث  ى أنّ الأكث ن  نصوا عل ا ، وم من غيره

ي  ا ف اء ، كم ر الت ة الشافعيّ من غي ي لغ در استعمالها ف ي ين اظ : زوجة : الت هذه الألف

ط  م تكن زوجة ق ن  )1(… )قوله : (وصارت كأنها ليست زوجة أو ل م تك ه : (ول ، وقول

  . )2(… )للمنتسب إليه زوجة 

   

ة ، لقد ذكر قسم من النحويين أنّ (زوجاً) للمرأة ، لغة أهل الح   ة العالي جاز ، وهي اللغ

ا .  رأة : بعله رب : (وزوج الم ي لسان الع دهم (زوجة) ، وجاء ف أمّا أهل نجد فهي عن

ه ، … وزوج الرجل: امرأته ،  رأة ، وهي زوجه وزوجت ال قسم … والرجل زوج الم ق

زوج فأهل الحجاز يضعونه للمذكر و ا ال ول المن النحويين: أمّ مؤنث وضعاً واحداً ، تق

رأ ي الم ذه زوج ل : ه ول الرج ي ، ويق ذا زوج ي … ة : ه ون : ه يم يقول و تم وبن

  )3(…)زوجته

   

ي    ا ف بس كم ى زوجة خوف الل اج العروس) أنّ : (الفقهاء يقتصرون عل وجاء في (ت

  . )4(قولنا : فريضة فيها زوج ابن)

  

  

  

  

  

 . 1/312الأم :  .1

 . 7/8،  76،  75،  24،  5/4،  4/205، وينظر : الأم :  4/136نفسه :  .2

 . 2/292:لسان العرب : ( زوج )  .3

  تاج العروس : ( زوج ) . .4
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زوجين  ابن منظورومن ذلك : ناشزة : ذكر      ين ال ون ب (النشوز) بقوله : (النشوز يك

ن الأرض .  ع م ا ارتف ـَّشَز هو م ن الن ا صاحبه ، واشتقاقه م وهو كراهة كل واحد منهم

ا تـَ  ى زوجه ـوزاً ، وهي ناشز : ارتفعت ونشزت المرأةُ بزوجها وعل ـشُز نـُشُ نْـشـزُِ وتـنَْ

  . )1(…)عليه واستعصت عليه وأبغضته وخرجت عن طاعته 

   

ورد عن و.  )2(فالأكثر في الاستعمال أن يقال : ناشز ، ويمكن عد التاء لتوكيد التأنيث   

ذا زوجةالشافعيّ استعمال (ناشز ل : وهك ت ) بتاء المؤنث ، كما في قوله : (قي و كان ه ل ت

  . )3(…)ناشزة منه عاصية له 

    

ث   الغ) للمؤن ث ، فالصفة (ب ي المؤن ث ف اء التأني زام ت دم الت اً بع ويطالعنا الشافعيّ أحيان

اً  زوج بالغ ت  )4(…)عنده ، كما في قوله : (وكذلك إن كان صغيراً ت ه : (وإن كان ، وقول

  .  )5(…)بالغاً دفعته إليها 

  

  

  

  

  

  

  

  

 . 5/418:)  لسان العرب : ( نشز .1

 ينظر : تاج العروس : ( نشز ) . .2

 . 3/119الأم :  .3

 . 5/96نفسه :  .4

 . 96،  23،  20،  5/19،  4/289، وينظر :  5/102نفسه :  .5



 92

  

  

  

  

  

    

، وجاء  )1(…)وممّا جاءت فيه بالتاء ، قوله : (وإذا كانت هي البالغة وهو الصغير     

ة الشافعيّ  اء لغ ر الت ا من غي اح : في لسان العرب أنه اب النك ي كت ال الشافعيّ ف  : (وق

ال  ه ق ع عن ن الربي ك ع د المل ن عب ري ع ذا روى الأزه اء ، هك ر ه الغ ، بغي ة ب جاري

ون  رب يقول حاء الع معت فص ال : وس ة ، ق ي اللغ ة ف يح حج افعيّ فص ري : والش الأزه

  . )2()ولو قال قائل : جارية بالغة لم يكن خطأ ، لأنه الأصل… جارية بالغ 

     

ا المذكر و   ي يستوي فيه ب : الت ة : قري ث لفظ ذكير والتأني اب الت ن ب ممّا يمكن عدّه م

ى  والمؤنث في كلام الشافعيّ ، كما في قوله : (وإنْ علم أنّ بئراً كانت منه قريباً يقدر عل

اً ) ان احتياط و أعاد ك ة  )3(مائها لو علمها لم يكن عليه إعادة ، ول ر مؤنث ى أنّ البئ ، عل

الى : تأنيثاً مج ه تع اب قول إن رحمــة َ ا قريــب مــن ازياً ،ولفظة (قريباً) في هذا النص من ب

  ، ولعل تذكير لفظة (قريب) في هذه الآية أنّ معنى (الرحمة) هنا : المطر ، ))4المحسنين

  .  على معنى : إنّ فضل الله قريبذ َكرو

  

  

  

 . 5/95الأم :  .1

 . 8/420:لسان العرب : ( بلغ )  .2

 . 1/63 الأم : .3

  . 56الأعراف :  .4
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  :  )2(، على قول عروة بن حزام  )1(لأجل فعيل إنما هو  ويجوز أن يكون التذكير هنا    

  فتسلو ولا عفراء منك قريبُ               عشّية لا عفراء منك بعيدة             

ةٌ   ولهم : كفٌّ خضيب ، ولحي ى : ما كان من (فعيل) يراد به (مفعول) كق دهين ، والمعن

ه  راد ب ل ، والم م الفاع ظ اس ى لف ين عل يب وده اء خض ا ج ة ، فلم وبة ومدهون مخض

  .  )3((مفعول) علمنا أنه معدول عن الفعل غير جارٍ عليه ، فلم يجب تأنيثه 

ى  وذكر ابن منظور  ذكر والأنث ي ال د يكون تحويلاً ، فيستوي ف : (والقريب نقيض البعي

ول والفرد والجميع ، كقول ب ... تق نَّ قري ب ، وهُ م قري ب ، وه ك : هو قريب ، وهي قري

ث : هي  ذلك المؤن ي ، وك ب من م قري ي ، وه ب من ا قري ي ، وهم ب من و قري العرب : ه

اً  د قريب ب ، فتوّح ي ، وقري د من نّ بعي د ، وه ا بعي ي ، وهم د من ي بعي ي ، وه ب من قري

ه    . )4(… )وتذكرَّ

    

ه : (واسم ومن ذلك أيضاً اكتساب المضاف     ي قول ا ف ه ، كم ن المضاف إلي ث م التأني

، فالاسم هو  )6(، وقوله : (قال: وجدت اسم الأبوّة تلزمه ...) )5(الأبوّة تلزمه وتلزم آدم)

ث  ه التأني ما يلزمه ، فيجب أن يعود الضمير عليه مذكراً ، ولكن لاكتسابه ممّا أضيف إلي

  عاد عليه مؤنثاً .  

  

  

  

  

 . 2/412، والخصائص :   462مؤنث : للأنباري :ينظر : المذكر وال .1

 . 30الديوان :  .2

 . 451ينظر : المذكر والمؤنث :  .3

 . 1/663:لسان العرب : ( قرب )  .4

 . 592الرسالة :  .5

  نفسه . .6
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إذا    ال الشافعيّ : ف ومن ذلك أيضاً كون (الأمهات) جمعاً لغير الناس ، كما في قوله : (ق

ه كان لرجل أربعون من الغنم ،  فحال عليها حول بعد الحول ، ثم ماتت الأمهات ولم يمكن

ه) ا ، ) 1(أن يؤدي صدقتها فلا صدقة علي لا صدقة فيه ين ف ن أربع م تك ه : (وإن ل ، وقول

  . )2(لأن الحول حال ، وهي ممّا لا تجب فيه الصدقة لو كانت الأمهات نفسها)

   

ين ، لأنّ أ ُمّ    ون للآدمي ع أن يك ذا الجم ي ه ل ف ات والأص د ورد الأمه رهم ، وق ات لغي

جمعاً لغير الآدميين في الشعر ، وجاء في لسان العرب : ( وقال بعضهم : الأمُهات فيمن 

ن  ال اب ائم ، ... ق ات للبه اس والأمُ يعقل، والأمُهات بغير هاء فيمن لا يعقل ،فالأمُهات للن

ون لغ ات أن تك ين ، وأمُ ون للآدمي ات أن تك ي الأمُه رّي : الأصل ف ال: ب ين ، ق ر الآدمي ي

  وربما جاء بعكس ذلك... قال : وقال ذو الرمّة : 

  سوى ما أصاب الذئبُ منه وسُرْبة ٌ           أطافت به من أُُ◌مهات الجوازل ِ    

  . )3(فاستعمل الأمُهات للقطا ...)   

   

ة ،إذ    ذكرة ومؤنث ي تستعمل م اظ الت ق) ، وهي من الألف  ومن ذلك أيضاً لفظة (الطري

ق الأعظم  ول : الطري ث . تق ذكّر وتؤنّ ق : السبيل ، ت أشار ابن منظور إلى ذلك : (الطري

ذلك السبيل ...) ى ، وك ق العظم ق)  )4(والطري ة (الطري د استعمل لفظ د الشافعيّ ق ، ونج

ي  ا ف ن استعمال الشافعيّ ، كم ة واحدة ، وهو شيء طريف م للمذكر والمؤنث في جمل

  .    )5(متضايقاً مسلوكاً ...) قوله : (إذا كانت الطريقُ 

      

  

 . 2/12الأم :  .1

 نفسه . .2

 ، التهذيب : ( أمم ) ، الصحاح : (أمم) ،تاج العروس : (أمم).12/29:لسان العرب :(أمم)  .3

 . 10/220:نفسه : (طرق)  .4

 .   353الرسالة :  .5
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  المبحث الثاني 

  الجموع والتثنية 

تغيير صيغة الاسم المفرد لفظاً للدلالة على ومن ظواهر العربية ظاهرة الجموع وهي (   

ع) رخ  )1(الجم ال وف ل ورج ل رج اهر مث دّراً ، فالظ اهراً أو مق ون ظ ر يك ذا التغيي . وه

اء ـ الضمة  ة الف رد والجمع ، فحرك ـلُكْ للمف ل ف دّر فمث ل ضمة  –وأفراخ ، أمّا المق تقاب

  . )2(قـفُـْل ، وهي كذلك ـ في الجمع ـ تقابل ضمة ـ أسُْد ـ 

    

ه     ه أوزان وقد وجد اللغويون أنّ الجموع في العربية قسمان : قسم يدل على القلة ، ول

. وفي اختلاف هذه الجموع  )3(الخاصة . وقسم آخر يدل على الكثرة ، وله أوزانه كذلك 

  . )4(ما يدل على لطف هذه اللغة في التمييز بين معاني الجموع 

فاظ مجموعة جموعاً لا تعد قياسية عند النحويين ، ومن وتطالعنا في كلام الشافعيّ أل   

  .  )5(هذه الألفاظ : (دُبسي) و (دَباسيّ)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 . 121الجموع في العربية :  .1

 . 122ــ  121، والجموع في العربية :  4/452ينظر : شرح ابن عقيل :  .2

 . 5/9، وشرح المفصل :  1/131ينظر : المقتضب :  .3

 . 123: ينظر : الجموع في العربية  .4

 . 409، والتكملة :  2/179ينظر : الكتاب :  .5
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ـيِّ)    باس اريّ والدَّ بهه والقَم ا أش ه : (وم ي قول ا ف يّ ،  )1(كم ا دُبْس ي مفرده ، فالدَّباس

اء  ه ي ا في اً لم ـعِاليّ جمع ر دُبس ، فيكون ف ضرب من الحمام ، وقيل هو منسوب إلى طي

ظ المنسوب نسب ، جاء في لسان العرب : (والدُّ  ى لف اء عل ن الحمام ج بْسـيُِّ : ضرب م

م  ـبُ ِ لأنه ط س ِ الرُّ ى دِبْ ال إل وليس بمنسوب ، قال : وهو منسوب إلى طير دُبْس ٍ ، ويق

  . )2(يغيرون في النسب ويضمون الدال كالدُّهْر يِِّ والسُّهْلـيِِّ)

    

وب إ    رِيُّ منس ـرِيّ) ، والقمُْ رده (قـمُْ ع مف ـمَاري) جم ى و(ق ـمُْر ٍ ، والأنث ر ق ى طي ل

ر النسب ، نحو : كرسي وكراسي ،  )3((قمُْرِيةّ) اء لغي ون الي ، وقيُـدَ مفرد هذا الجمع بك

ل استعمال  ي وبَخاتي ، ولع اري ، وبخُت ياًّ منسياًّ نحو : مُهريّ ومه أو النسب صار نس

ل)  الشافعيّ لهذا الجمع يعزز كونه جائزاً مقيساً ، لأنّ كلامه حجة . ومن ك جمع (فعي ذل

  :  )4(على (فواعل) ، ومنه قوله

  وما يك من رزقي فليس يفوتني              ولو كان في قاع البحار العوامق ِ    

    

ه     ا يكسر علي ى فواعل ، ومّ فعوامق تكسير عميق ، من باب (فعيل) الذي لا يكسر عل

  .  )5(هذا البناء عـمِاق وعمُُق 

  

  

  

  

 . 2/252الأم :  .1

 . 6/76:ان العرب : (دبس)  لس .2

 . 115 /5: ينظر : نفسه: (قمر)  .3

 . 53الديوان :  .4

 . 6/98، وهمع الهوامع  :  2/532ينظر : شرح جمل الزجّاجي : لابن عصفور :  .5
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اهم     ذلك أنه ومن ذلك أيضاً تكسير (فاعل) على (فواعيل) ، كما في قول الشافعيّ : (وك

  )2(، ولقد عُدَّ هذا الجمع شاذاً ) 1(م ...)عن لبس الذهب خواتيم وغير خواتي

ا  لأنّ قياس تكسير (خاتم) هو (خواتم) ، وهذا ما نصت عليه كتب الصرفيين ، على أنّ م

  . )3(كان من الأسماء على (فاعل) ، فإنّ تكسيره يكون على (فواعل) 

ل ك      اء ، ولع ا الي أت عنه ي نش رة الت باع الكس ى إش ع عل ذا الجم ل ه ن حم لام ويمك

  الشافعيّ يعد حجة في هذه المسألة وغيرها .

ه        ي قواعدهم ، إذ ورد أنّ ه الصرفيين ف ونجد في كلام الشافعيّ استعمالاً يخالف في

يجمع (المفتي) على (مفتيوّن) ، كما في قوله : (  وقال بمثل معناها الأكابر من أصحاب 

دان) يّن بالبل ر المفتي ول الله ، وأكث ى ، (المف )4(رس ديد الأول اءين ، وتش ات الي يّن) بإثب تي

  منهما .

د     د أح افعيّ : (وإذا وج ول الش ي ق ا ف ـيَْ) ، كم ى (ذات ة (ذات) عل ة : تثني ن التثني وم

ي عوارٍ  ...) ا ،  )5(السنين ذاتي عوار ٍأو هما معاً ذات ة (ذات) ذوات ، والمعروف أنّ تثني

الى :  ه تع ك قول ن ذل رد ، وه ))6 ٍذواتــا أفنــانوم ل المف ل ، لأنّ أص ى الأص ة عل ي تثني

ي  ي ف ا) الت اً ، و(ذات واو تخفيف (ذوية) ، فقلبت الياء ألفاً ، فصارت (ذوات) ، ثم حذفت ال

ا  ى م ا) عل ن (ذوات ة ، وهي أخف م كلام الشافعيّ تثنية (ذات) من إرجاع الواو المحذوف

  . ) 7(فيها من مخالفة لما في القرآن الكريم

  

 . 1/111الأم :  .1

 . 164/  12، ولسان العرب : (ختم) :  2/537ينظر : شرح جمل الزجّاجي :  .2

 . 79، والمفصل :  443، والتكملة :  2/198ينظر : الكتاب :  .3

 . 278الرسالة :  .4

 . 2/7الأم :  .5

 . 48الرحمن :  .6

  . 368ينظر : الحمل على الجوار في القرآن الكريم :  .7
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  المبحث الثالث 

  القلب المكاني 

ض يعن    ى بع ة عل وات الكلم ض أص ديم بع اني : تق ب المك ئس  )1(ي بالقل ل : ي ، مث

ه  )2(وأيس، ويكون هذا في المفردات والجمل نن العرب وأن ن سَ . وذكر ابن فارس أنه م

ر السيوطي أنّ  ي مزه ريم ، وف رآن الك ي الق ر (الجمل) شيء ف لا يوجد من القسم الأخي

ات قوماً من النحويين يزعمون أنّ ما يظن أ ا  )3(نـهّ من القلب أنمّا هو من اللغ ، وهو م

دثين ن المح م م ه قس ف   )4(علي ى التخفي ل إل ه المي رى انّ ن ي نهم م ه فم بب حدوث ا س أمّ

اظ  )5(اللفظي  ل الألف ى ك م عل ه يجب الحك ك أنّ ل شيء ، ذل ذا التعلي نفس من ه . وفي ال

ثلاً  ذ) م ذب ، جب ظ (ج ذنا لف إذا أخ ل ، ف ة بالنق ت مقلوب ي روي ذ) الت ى (جب ا عل  وحكمن

ن  ل م ان (جذب) أثق ـمَِ ك بالخفة. فهذا يعني أنّ (جذب) أثقل منه ، وهنا علينا أن نعرف ل

  (جبذ) ؟ أم من جهة النسيج الصوتي للكلمة ؟ أم من جهة الميزان الصرفي؟

  

  

      

  

  

  

  

  

  

 . 519، واللهجات العربية في التراث :  2/71ينظر : الخصائص :  .1

 . 1/476ينظر : المزهر :  .2

 . 1/476نفسه :  .3

 . 190ينظر : الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جنيّ :  .4

  . 406، والدراسات اللغوية عند العرب :  525ينظر : اللهجات العربية في التراث :  .5

  



 99

  

  

  

  

      

ن     م دراسته م رب ث اً عن الع إنّ الإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى جمع ما ورد مقلوب

  الصوتي وما يحدده هذا النسيج من قوة وضعف .حيث النسيج 

   

ى      ى إل ن المخرج الأعل ا م ة فيه ت البداي ا كان ج الصوتية م فقد ذكروا أنّ أحسن النسُُ

ا  ة فيه ت البداي ا كان ل المخارج استعمالاً هو م ى نحو (ع ب د) وأنّ أق الأوسط إلى الأدن

ا ، و )1(من الأدنى إلى الأعلى إلى الأوسط نحو (ب ع د) وانين يمكنن ى هذه الق تناداً إل اس

دأت  ذ) لأن (ج ذ ب) ب ي من (جب أن نقول إنّ (جذب) أكثر موافقة للنسيج الصوتي العرب

  من الأعلى إلى الأوسط إلى الأدنى .

   

دعو      ي ت أمّا (ج ب ذ) فقد بدأت من الأعلى إلى الأدنى إلى الأوسط . ومن الأسباب الت

أ إلى القلب ما يراه قسم منهم م ن الخط وع م تج عن ن ة تن ة نفسية فردي ه :  (عملي ن أنّ

ل  ؤثر مث ي ت ل العضوية الت السيكولوجي الذي قد يكون سببه عضوياً أو نفسياً  والعوام

ون  د تك ل النفسية ق ي، والعوام از النطق از السمعي أو الجه هذا الأثر هي اضطراب الجه

ة ، وإذا صح أنّ العوامل النفسية تسبب عن ب فردية وجماعي ي ترتي رد اضطراباً ف د الف

  . )2(الأصوات فإنها تسبب لدى الجماعة مثل هذه الظاهرة)

  

  

  

ة :  .1 ه اللغ ي فق وجيز ف ـ  224ينظر : ال ا من  226ـ ان مراتبه ج الصوتية وبي ان للنسُُ ا بي ، وفيه

 حيث الفصاحة .

  . 171محاضرات في اللغة :  .2
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ى  ولسنا على يقين من هذا التعليل ،     ول عل ذا الق ل ه فلا نعرف إلى أي مدى يصدق مث

ذا  اعت ه ى ش زمن حت ن ال ا م ى عليه ا مض م م ة ، ولا نعل اءت مقلوب ي ج ردات الت المف

ر آخر  ة) . وأم ة نفسية فردي ه (عملي ى قول ة ، استناداً إل ذه المعرف الشيوع ، وعرفت ه

ي يفهم من هذا التعليل هو أنّ هذه الظاهرة حدثت من تقليد قسم من ال اس لقسم آخر ف ن

ذا  ا لا يرضاه ه الكلام ، ثم شاعت هذه الظاهرة ، حتى وجدت في القرآن الكريم . وهذا م

رب  ن لهجات الع ة م ب ظاهرة لهجي البحث ، بل الذي يرضى به قولاً صحيحاً هو أنّ القل

  . )1(و(أنّ القبائل التي وقع فيها هذا القلب هي القبائل البدوية )

    

ة  يؤيدنا في هذا    ل البدوي ي النسيج الصوتي ، ولا ننسى أنّ القبائ ا ف ما سبق أن ذكرن

يش ،  ة الع رف ورق ن الت رية م ل الحض ا للقبائ ا م يس له ن ، ول يش خش ون ذات ع تك

  فتكون ألفاظ أهل البداوة ُأقلّ تجانساً من ألفاظ اهل الحضر .

     

ين  وقد ذكر العلماء أربعة أمور ، يعرف بها القلب ، أمّا الأول    فهو أن يكون أحد النظم

ي)  ه (رعمل ه ومثال اً عن ون الآخر مقلوب أكثر استعمالاً من الآخر ، فيكون الأصل ، ويك

  فإنهّ أقل استعمالاً من (لعمري) . 

ه     وائع) ، فإن ه (ش ه ، ومثال ة عن ريف الكلم ر تص ين يكث د النظم ون أح اني أن يك والث

  يشيع فهو شائع ولا يقال شعى يشعى) . أصل، و(شواع ٍ) مقلوب عنه ، لأنه يقال (شاع

   

  

  

  

  

  . 192الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جنيّ :  .1
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  والثالث أن يكون أحد النظمين مجرداً من الزوائد فيكون الأصل ، مثاله (اطمأنّ)    

ي الأصل  فإنه مقلوب من (طأمن) . أمّا الرابع أن يكون لأحد النظمين حكم ، هو للآخر ف

  . )1(حكمه على أنه مقلوب من ذلك ، ومثاله (أيس) فهو مقلوب من (يئس) فيدل

    

ة       ي العربي اني ف ب المك ى أن ظاهرة القل ويين إل ن النحويين واللغ ر م د ذهب كثي وق

  يكتفى فيها بالألفاظ التي وردت عن العرب مقلوبة ، وأنّ للقلب أدلة وقيوداً 

    

ك ،      لاف ذل احثين خ د الب رى أح ب وي ي أن القل ويين ف ويين واللغ ق النح و لا يواف فه

ذه  ك ه ي فل دور ف ا ي راً مم اً غزي ة فيض ي العربي ك أنّ ف لاً ذل اً ، معل يس مقيس اني ل المك

ن  تخلص م هولة لل ير والس ة التيس ك نظري ي فل ة ف ا المقلوب دور ألفاظه ي ت اهرة الت الظ

  . )2(تجاور قسم من الأصوات صعبة النطق

    

افعيّ لا      ي والش ا ف اء) ، كم و : (ج ة ، نح اظ المقلوب ن الألف م م ن قس ه م و كلام يخل

  . )4(، فـ (جاء) مقلوب (جايئ) )3(قوله: (وإن كان الكراء ذاهباً وجائياً)

  . )5(و(ريئ) في (رُئي) ، كما في قوله : (وظهرت الثمرة وريئت بعد تغيبها ...)   

  

  

ائص :  .1 ر : الخص ـ2/71ينظ رب :   84ـ ن ،   557، المق د اب وتية عن ة والص ات اللهجي والدراس

  . 191جني : 

 .  108ينظر : ظاهرة القلب المكاني في العربية ، عللها وأدلتها وتفسيراتها وأنواعها :  .2

 . 4/142، وينظر :  4/25الأم :  .3

 . 108ينظر : ظاهرة القلب المكاني :  .4

  .   117ني : ، وينظر : ظاهرة القلب المكا 1/49،  3/43، وينظر :  3/42الأم :  .5
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ن     رغم م ى ال ة) عل ي (جذب و(مجابذة) في (مجاذبة) ، و(جَبَذَ) في (جذب) ، و(جبْذة) ف

لا  )1( أنّ ذلك يعد من باب اللغات عند البصريين ذة ... ف ، كما في قوله : (فجبذها إليه جبْ

  . )3(، و(آبار) في (ابآر)  )2(بأس وإن كثرت مُجابذته إياّها ...)

    

ى و    ة عل ع القل ـعِْل) يجوز أن يجم ه (ف ذي وزن ي ال ذكرت كتب الصرف أنّ الاسم الثلاث

ـعُول) ال) و(ف ى (فِع رة عل ي الكث ال)، وف د  )4( (أفع ذا عن ن ه يئاً م ووي ش ر الن د ذك ، وق

آر) ، وأشار  ون (أب ال) فيك ى (أفع ة عل كلامه على (البئر) ، فأشار إلى أنه يجمع في القل

رب من يقلب ، فيصير : (آبار) ، ويجوز أن يجمع على (أفعلُ) فيقال أيضاً إلى أنّ من الع

  . )5((أبؤر) . أمّا في الكثرة فيكون جمعه على (فـعِال) فيكون (بـِئِار) بكسر الباء 

   

ال نحو : جذع      ه أفع دد في ى الع إن ادن ل ف قال المبرد في مقتضبه : (وما كان على فِعْ

ار) ر أب ذكر )6(واجذاع... وبئ ل) مهموزة  ، ف ة (فِعْ ذي حدث هو أنّ زن ب ال ار، والقل الآب

زة  دة ، وهم ع ،وهي زائ زة الجم العين حين تجمع على (أفعال) يكون فيها همزتان : هم

  الاصل  .

  

  

  

  

  

  

  

  

 . 32ــ  14ينظر : ظاهرة القلب المكاني :  .1

 . 1/256الأم :  .2

 . 59ــ  57، وينظر : ظاهرة القلب المكاني :  1/316نفسه :  .3

 . 409، والتكملة :  2/179: الكتاب :  ينظر .4

 . 1/86ينظر : المجموع :  .5

 . 2/179، وينظر : الكتاب :  2/196المقتضب :  .6
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ا      ثم تنقل همزة الاصل قبل العين فتجتمع همزتان فتكون مدّة فيقال (آبار) فيكون وزنه

  . )1((أعفال) 

ي (    اب (آدر) ف ن ب واو) و(آصع) في (أصوع) جمع (صاع) م ين (ال ى أنّ الع أدور) عل

  . )3(، كما في قوله : (في عشرة آصُع ٍمن رطب ...) )2(قلبت همزة 

   

ل     ال لأه اع : مكي ه : (والص اء في رب ، إذ ج ان الع ي لس ع ف ذا الجم العني ه م يط ول

نْ ذكّ لاث أدْوُر ٍ، ومَ ل ث ره المدينة يأخذ أربعة أمدادٍ ، يذكّر ويؤنـثّ قال : ثلاث أصْوُع ٍمث

واو المضمومة  قال : أصواع مثل أثواب ، وقيل : جمعه أصْوُعٌ ، وإن شئت أبْدَلت من ال

  . )4(همزة . وأصْواع ، وصـيِعان ، والصُّواعُ كالصاع )

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

 . 51ينظر : المهذب في علم التصريف :  .1

 . 79ينظر : ظاهرة القلب المكاني :  .2

 . 3/141، وينظر :   3/140الأم :  .3

  . 8/215:: ( صوع ) لسان العرب  .4
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  المبحث الرابع

  التشديد والتخفيف

ل     درس والتحلي ا بال ة وتناولته ا العربي وتية عرفته اهرة ص ف ظ ديد والتخفي د التش يعُ

ولهذه الظاهرة صلة بلسان العرب ، فالتشديد يتم بالشدة التي تناسب طبيعة أهل البداوة، 

اء  لأنهم يميلون إلى الأصوات الشديدة ظ وجف دوي من غل ه الب ا علي و  )1(، وهذا م . فه

ان  ة ، فك ك الصحارى المترامي ي تل لذلك يحرص على إيضاح الصوت لكي يسمع وهو ف

ي الحرف  أن لجأ إلى عدّة طرائق ، منها التشديد والجهر والتفخيم والتثقيل الذي يدخل ف

  . )2(سمناً يمتلىء الفم بصداه

    

ة أمّا التخفيف فهو من الس    ى خف ل إل ي تمي مات التي امتازت بها لهجة أهل الحضر الت

تهم  ة بيئ ن طبيع ذا آت م ر الأداء ، وه ق ويس ف  )3(النط ديد والتخفي ن التش ل م ، ولك

ول  ك يق ي ذل ى ، وف ادة المعن ى زي ادة المبن ى ، إذ إنّ زي ادة المبن ن زي ذه م ه، وه مزيت

رة العمل إذا أردت كث ا ف ول كسرتها وقطعته ه  سيبويه : (تق ه ومزّقت رته وقطّعت ت كسّ قل

ه  وِّط وجرحت ر معل ة ، وبعي ل معلطّ ر ، وإب ت البعي ولهم علط ك ق ى ذل دلك عل ا ي وممّ

ه  ذا كل ي ه ف ف م أنّ التخفي ده ...واعل ي جس ات ف ر الجراح ه، ... أكث رحتهم وجرّحت وج

  .  )4(جائز عربي)

     

  

  

  

 . 100ينظر : في اللهجات العربية :  .1

 . 528ية في التراث : ينظر : اللهجات العرب .2

 . 100ينظر : في اللهجات العربية :  .3

  . 2/237الكتاب :  .4
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والتخفيف من خصائص لهجة الحجازيين ، والتشديد من خصائص لهجة تميم وسفلى    

ة أهل الحجاز ،  اً لغ ب أنّ الهدي مخفف لاً عن ثعل ره لسان العرب نق ا ذك قيس ، وهذا م

وا  )1(ومشدّداً لغة تميم وسفلى قيس م يكون دو ل ، ولعل مما ينبغي التنبيه عليه أنّ أهل الب

ر مع أهل  ذا الأم يلتزمون التشديد كل الالتزام ، بل ربما خففوا في مواضع التشديد ، وك

  . )2(الحضر أي إنهم يشدّدون فيما اعتادوا أن يخففوه 

     

ي كلا    ا وقد كان للشافعيّ نصيب من ظاهرة التشديد والتخفيف ، تجلّت ف ا م ه ، ومنه م

ى وزن  ـذَ كان عل ه : ( وأخَ ي قول ا ف ـَّتَ ، كم ـتََ ونَب ـلَ : نَب ـلَ وفـعََّ ن  : فـعََ ـنَا م نْ قــَبـلْ مَ

اً ،  وه قوت اس وجعل ـتهَُ الن ا نَبـَّ ل م س والأرُز وك لْت والعل دُّخْن والسُّ اس … ال لأنَّ الن

َّتـوُه ليقتاتوُه) ال ، ينسب الإنبات إلى الله تعا )3(نَبـ اس ، ق لى ، وأمّا التنبيت فإنه ينسب للن

ه ، ويجري مُجرى  في الأرض الله ابن منظور : ( كل ما أنبت ات فعل تٌ ، والنب و نَبْ ، فه

ام  اسمه . وم مق يقال : أنبتَ اللهُ  النباتَ إنباتاً ، ونحو ذلك قال الفرّاء : إنّ النبات اسم يق

تِ ا… المصدر  ان نبت ا لغت رّاء ، هم ال الف تْ وق تَ … لأرضُ ، وأنبتَ لُ ، وأنْبَ تَ البق ونَبَ

ى ه … بمعن اً إذا غرس جرَ تنبيت زرعَ والش تَ ال م : نَبَّ ي المحك بَّ ، وف لانٌ الح تَ ف ونَبَ

  .   )4(وزرعه)

  

  

  

  

  

 . 15/359:ينظر : لسان العرب : ( هدى )  .1

 . 2/275ينظر : المزهر :  .2

 . 191ــ  189الرسالة :  .3

  . 96ــ  2/95:لسان العرب : ( نبت )  .4
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نافِ     ذه الأص ي ه رَجَ رسولُ الله ف ا خَ ه : (فلم ي قول ا ف جَ ، كم رَّ رَجَ وخَ ك : خَ ومن ذل

، الفعل (خرج) من الخروج ، وهذا المعنى مجاز  )1(…)المأكولةِ التي شحّ الناس عليها 

عيف زة أو التض الحرف أو الهم دى ب ا يع ه ، وإنمّ دى بنفس ل لا يتع إنّ الفع ف ، ف ،  طري

روباً  ه ض هُ إذا جعل لانٌ عَمَل جَ ف رَّ رب : (وخّ ان الع ي لس اء ف از ، ج ن المج ه م الوا في فق

ً يخالف    . )2()بعضه بعضا

     

ريف   ي الحديث الش ا ف رَ ، كم رَ ونضََّ ك أيضاً : نَضَ ن ذل افعيّ :  )3(وم ه الش ذي يروي ال

 التي مع مق داً س رَ الله عب رَ) : بتشديد الض ))4…نضََّ رب : ، (نضََّ ي لسان الع اد ، وف

ي مَ ـَّ (نضََره ونضََّره وأنَْضَره أي نَع ن النَّضارة ، وهي ف التخفيف والتشديد م ه ، يروى ب

  . )5(خُلقُـهِ وقدَْرِه) الأصل حُسْنُ الوجهِ والبريقُ ، وإنمّا أرادَ حُسْنَ 

    

  افعيّ : الذي يرويه الش )6(ومن ذلك : لَببََ ولَبَّبَ ، كما في الحديث الشريف   

  ، ٍّي ى النب اء  ))7…ثم لَبَّبْـتهُ بردائه ، فجئتُ به إل ـْتهُ) بتشديد الب ى، (لَبَّب ال  الأول ، ق

ه  ره ، وجَرَرْتُ اً أو غي ه ثوب ي عُنق ت ف ه إذا جعلَ لَ ولَبَّبْتُ تُ الرج ال : لَبَبْ ابن منظور : (يق

  . )8(به)

  

  . 523الرسالة :  .1

 . 2/253:لسان العرب : (خرج)  .2

 . 437ــ  436/  1سند الإمام أحمد : م .3

 . 401الرسالة :  .4

 . 5/212:لسان العرب : (نضر)  .5

 . 36ــ  21/  9فتح الباري :  .6

 . 273الرسالة :  .7

  . 1/734:لسان العرب : (لبب)  .8
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  المبحث الخامس

  الأبنية

      

ة وسكون وعدد حر     ة من حرك أة الكلم ا هي وف الأبنية : هي جمع بٍناء ، ويقُصدُ به

ا  )1(وترتيب ال وغيره ل ومفع ول وفعي ن فاعل ومفع . وفي العربية أبنية كثيرة مختلفة م

ذه  ت ه وا إن كان ة ليعرف ة العربي اء أن يحصوا أبني من الأبنية الأخرى ، وقد حاول العلم

ول السيوطي :  ك . يق الكلمة أو تلك عربية أو غير عربية ، وكان الخليل أوّل من فعل ذل

ل (وذكر حمزة الأص ر الخلي ال : ذك ه المؤرخون ق ه عن فهاني في كتاب الموازنة فيما نقل

ع  ا الأرب ى مراتبه ل عل رب المستعمل والمهم لام الع ة ك في كتاب العين أنّ مبلغ عدد أبني

ف ا عشر أل رار اثن ف من الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي من غير تك ةو أل  ثلاثمائ

ي  سبعمائةالثنائي : واثنا عشر: وأربعمائةألف وخمسة آلاف  وستة وخمسون ، والثلاث

ة ،  أربعمائة: تسعة آلاف وستة وخمسون والرباعي : ألف وواحد وتسعون ألفاً وأربعمئ

  .  )2()مائةوثلاثة وتسعون ألفاً وست بعمائةوالخماسي : أحد عشر  ألف وس

  

  

  

  

  

  

  

 . 17، وأبنية الصرف في كتاب سيبويه :  18ينظر : شذا العرف :  .1

  . 75ــ  1/74:  المزهر .2
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ة أنفسها ،     لام لا الأبني ي تؤلف الك ات الت رب ، الكلم ولعل المقصود هنا بأبنية كلام الع

ا نجد  ى هذا أنن دل عل ة الأخرى ، وي ن الأبني ا م أي : أبنية فاعل ومفعول وفعيل وغيره

ا في العين أنّ صاحبه حين يتحدث عن مادة معينة يذكر ما يستعمل منها وم ل ، كم ا يهم

ط) تعملان فق ا . ز ح ف ، خ ف ز يس اء معهم زاي والف اء وال اب الح ي (ب د  )1(ف . وق

بناء وثمانية أبنية واستدرك عليه ابن السراج  ائةأحصى سيبويه الأبنية فوجد أنهّا ثلاثم

  .)2(اثنين وعشرين بناء ، وزاد عليهما الجرمي أبنية قليلة وزاد ابن خالويه أبنية أخرى

    

ة     ان جل ال : (وك ال فق ي الأسماء والأفع واستدرك أبو بكر الزبيدي على هؤلاء أبنية ف

ة  ع أبني ا يستوفي جمي ه منه ا ألف المشايخ من أهل النحو فيما روينا عنهم يزعمون أنّ م

النظر فيه  نعمتالكلام ما خلا ثلاثة أبنية شذت عن جميعه واستقصيت البحث عن ذلك وأ

ن النحويين  ، فألفيت نحو الثمانين بناء لم يذكرها سيبويه في أبنيته ولا دل عليها أحد م

ون  ا يجب أن يك دأ بم ه ، وأب ا في اً ألخص ذكره ة كتاب ي الأبني رد ف ت أن أف من بعده فرأي

د ك أن أبت ه ، وذل ة علي ال ىصورا لها وهي فرع مبني ل أصول الأسماء والأفع ذكر أق ء ب

  . )3(ى ما تنتهي إليه بالزيادة)والحروف ، وأكثر أصولها غير مزيدة ، وأقص

  

  

  

  

  

  

  

 . 3/163العين :  .1

 . 175ينظر : البحث اللغوي عند ابن حجر العسقلاني :  .2

  . 2ــ  1الاستدراك على سيبويه في كتاب الأبنية والزيادات :  .3
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أدّاه     ة ف ي الأبني اء ف أليف العلم ي ت رق ف ا تف ع م اع جم ن القط يوطي أنّ اب ر الس وذك

اء اجتهاده إلى ح ف بن ين وأل اء  )1(صر عشرة ومئت ن استدراك العلم ا م ا ذكرن ، ومع م

ر  بعضهم على بعض ي أكث ة فه ة العربي م يحص أبني ، يرى قسم من المحدثين أنّ أحداً ل

  . )2(ممّا ذكروه ومّا استدركوه على الخليل وسيبويه

  

اء موض    عوا بن ا وض تعمالهم له م وزاد اس ي كلامه ة ف ذه البني رت ه ا كث اء ، ولم ع بن

ي أصل وضعه ،  ه ف ذي وضع ل وانتقلوا من بناء إلى آخر لا يشبهه في تأدية الغرض ال

ول) فهو  ي (فع ا ف اءين كم ى بن دل عل اء لي فأين بناء (فاعل) من (مفعول) ، ووضعوا بن

لام  يكون بمعنى (فاعل) تارة وبمعنى (مفعول) تارة أخرى ، أو بناء (فعيل) . ونجد في ك

، إذ جاء بناء (فاعل) بمعنى (مفعول) ، كما في قوله : (وقضى رسول  الشافعيّ مثل هذا

ى الله ى  عل امن عل و ض ل فه دت باللي ا أفس ار ، وم ا بالنهّ وال حفظه ل الأم ى أه أنّ عل

  .)3(أهلها)

ن      ي ، وورد ع دت المواش ا أفس ة م يهم قيم مون عل ا) ، أي : مض ى أهله امن عل (ض

ي العرب أنهم جاؤوا بـ (فاعل) ويعنون  يس ف ه : (ل به (مفعولاً) ، فقد ذكر ابن خالويه أنّ

ه عيشة  كلام العرب فاعل بمعنى مفعول إلاّ قولهم : تراب سافٍ ، إنما هو مسفي ، ومثل

ائم  ل ن راضية بمعنى مرضية ، وماء دافق بمعنى مدفوق ، وسر كاتم بمعنى مكتوم ، ولي

   )4(بمعنى ناموا فيه)

  

  

  . 1/74ينظر : المزهر :  .1

 . 176: البحث اللغوي عند ابن حجر العسقلاني :  ينظر .2

  . 551الرسالة :  .3

 . 317ليس في كلام العرب :  .4
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اب أن     ذا الب ب ه ن غرائ ال :(م ة ، فق ب العربي ن غرائ اب م ذا الب ن رشيق ه ل اب وجع

وم أي لا معص ))1 لا عاصم اليوم مــن أمــر ايأتي اسم المفعول بلفظ الفاعل كقوله تعالى : 

ه :  ))2 ٍمن مــاء دافــق، وكذلك قوله :  دفوق ، وقول أي ترضى  ))3في عيشــة راضــيةأي م

  . )5(أي تبصر بها  ))4 ًوجعلنا آية النهار مبصرةبها ، وقوله : 

    

ى     امن بمعن ا : ض ول) ، ومنه ا (مفع راد به ل) وي يغة (فاع ى ص ووي إل ار الن وأش

ي الحديث الشريف تضــمن ا لمــن خــرج في ســبيله لا يخرجــه إلاّ جهــاداً في :  مضمون ، إذ جاء ف

   ))6سبيلي وإيماناً بي وتصديقاً برسلي فهو علي ضامن من أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى  مسكنه

  

  

  

 . 43هود :  .1

 . 6الطارق :  .2

 . 21الحاقة :  .3

 . 12الإسراء :  .4

 . 2/279العمدة :  .5

  . 1495/  3صحيح مسلم :  .6
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ق      اء داف ول م ا نق مون كم ى مض ه بمعن دهما أنّ ين : أح امن) وجه ي (ض روا ف ذك

  . )1(ومدفوق، والآخر أنّ معناه ذو ضمان 

    

ي     ه ف ول : (وقول مان) ، إذ يق اني (ذو ض ه الث وار الوج ارق الأن احب مش ح ص ورج

ة  مان الكفال اه ذو ضمان والض ة ، معن ه الجنّ ى الله أن يدخل د فهو ضامن عل … المجاه

  . )2(ومعناه أوجب له ذلك وقضاه)

    

ل أنّ      ى من قب م أخذوا المعن ولكن ما جعل النووي ومن أشار إليهم بـ(ذكروا) هو أنه

ى  و بمعن الوا : ه ة ، فق ه الجنّ من ل د أو ض ذا المجاه من ه ذي ض و ال لّ ه زّ وج الله ع

ة  اً للجنّ ة المجاهد وخروجه طلب ى من جه اجوا مضمون ، ولو أنّهّم أخذوا المعن ا احت لم

  إلى جعله بمعنى مضمون . والله اعلم . 

  (فعيلة) بمعنى (فاعلة) أو (مفعولة) :   

     

ورد في المخصص الكلام على (فعيل) ولحاق تاء التأنيث لها وأثر هذه التاء في صيغة   

ى  ر القصد إل ى غي اء عل ول اله ى مفع ذي بمعن ل ال ي فعي دخلون ف م ي (فعيل) : (اعلم أنهّ

ل ، وقوع الف ذلك الفع عل به ووقوعه فيه ، ومذهبهم في ذلك الإخبار عن الشيء المتخذ ل

ل أن  ن قب ك م ال ذل وز أن يق ى ، ويج ذكر والأنث حية لل ولهم : (ض ه كق لح ل ذي يص وال

  . )3(يضحى به ، وذبيحة فلان لما قد اتخذ للذبح)

  

  

 . 13/20ينظر : شرح صحيح مسلم :  .1

  . 3/102، وغريب الحديث :  3/705لمفهم : ، وينظر : ا 2/60مشارق الأنوار :  .2

  . 1/155المخصص :  .3
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ا     ا ، إنّم ع عليه د وق ل ق ون الفع ا أن يك ويفهم من هذا الكلام أنّ (فعيلة) لا يشترط فيه

ى  فية إل ن الوص ة م ل الكلم ث تنق اء التأني ذلك ، وت دّة ل ا ومع ع عليه أة لأن يق ي مهي ه

  . )1(الاسمية 

    

د وردت لفظ    افعيّ : وق ره الش ذي ذك ريف ال ديث الش ي الح ة) ف أن رســولَ ا ِة (العريّ

ي  ))2رخص لصاحب العرِ ية أن يبيعها بخَرصها ة) ف ع (عريّ ا) وهي جم ، وجاءت لفظة (العراي

ا أن  دوا العراي م تع يلاً ل التمر ك ا ب ع العراي ي بي صَ رسولُ اللهِ ف ا رَخَّ ول الشافعيّ: (فلمّ ق

  . )3(خصة مًن شيء نهُِيِ عنه ...)تكون ر

ى     ة) بمعن ي (فعيل ا أه ي وزنه اء ف تلاف العلم ة) واخ ة (عريّ ووي لكلم د عرض الن وق

ا  ة يعريه ة هي النخل د : (العريّ و عبي ال أب د ق (مفعولة) ؟ أم (فعيلة) بمعنى (فاعلة) ؟ فق

رّ  ول : ف ا ، يق ه ثمرة عامه ل ل رب النخل صاحبهُا رجلاً محتاجاً والإعراء أن يجع خص ل

  . )4(أن يبتاع من المعري ثمر تلك النخلة بتمر لموضع حاجته)

التمر       ي رؤوس النخل ب ر ف ع التم ومنهم من قال ( أنهّ لما نهى عن المزابنة وهو بي

درك الرطب  ن ذوي الحاجة ي رخّص في جملة النخل من العرايا وهو أنّ من لا نخل لهُ م

ه من ولا نقد بيده يشتري به الرطب ل عياله ولا نخل لهم يطعمهم منه ، ويكون قد فضل ل

ن  ين بخرصها م ة أو نخلت قوته تمر ، فيجيء إلى صاحب النخل ويقول له بعني ثمر نخل

  . )5(التمر فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بتمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس)

  

  

 . 4/392ينظر : المفهم :  .1

 . 333ظر : الرسالة : رواه البخاري ومسلم ، وين .2

  . 334الرسالة :  .3

 . 4/392، وينظر : المفهم :  1/231غريب الحديث :  .4

 . 3/224النهاية في غريب الحديث :  .5
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ة       ر النخل دون الرقب ة تم ة)  )1(وفسرها ابن حجر بأنها عطي ذا (فعيل ى ه . وهي عل

ة  ى معري ة بمعن ا عرّي ة) ، أي : أنهّ ى (مفعول ل ه )2(بمعن ل ب ى . وقي ة) بمعن ي (فعيل

ا) اه إياه أعراه أي اعط ة ف ب عريّ اه يطل د  )3((فاعلة) ، لأنها من (عراه يعروه إذا ات . وق

ى  ة) بمعن ا (فعيل ول بأنه ى الق ل إل ان يمي ه ك دو أنّ ألة ، ويب ذه المس ووي ه رض الن ع

ى  ة بمعن ة فعيل ا عري دة العراي روي واح ال اله ال : (ق ه ق دهما أن رين : أح ة) لأم (فاعل

ة مفعول ت من جمل ا عري رى كأنه روه ، ويحتمل أن تكون من عري يع ة ، من عراه يع

ذا  التحريم فعريت ، أي : حلت وخرجت فهي فعيلة بمعنى فاعلة . ويقال هو عرو من ه

ل هي مشتقة  )4(الأمر ، أي : خلو منه) . قال الأزهري : (هي فعيلة بمعنى فاعلة) ، وقي

ه ، لأنّ ص ت ب ل إذا المح روت الرج ي من ع ذلك لتخل ميت ب ل س ا، وقي ردد إليه احبها يت

ه) ي شرح صحيح  )5(صاحبها الأول عنها من بين سائر نخيل ر الآخر فنجده ف ا الأم . أمّ

م  ال الأزهري والجمهور ، ث ا ق ة ، كم ى فاعل مسلم ، إذ قدّم اشتقاقها ، وأنهّا فعيلة بمعن

ة بتش دتها عريّ ا فواح ا العراي ال : (أمّ روي ، ق رأي اله اء ب ن ج تقة م اء ... مش ديد الي

ال الأزهري والجمهور هي  اقي البستان ، ق م ب التعرّي وهو التجرد لأنهّا عريت عن حك

روه إذا  راه يع ن ع ة م ى مفعول ة بمعن ره فعيل روي وغي ال اله ة ، وق ى فاعل ة بمعن فعيل

اه) ى  )6(أت ة) بمعن ا (فعيل ذ ، أي أنه در بالأخ و الأج روي ه ول اله دو أن ق . ويب

ا (مفعولة)، ة م ا من جمل ك من خروجه ان ذل لأنّ (العريةّ) يتسع عليها الفعل ، سواء أك

  حُرّم ، أم لتردّد صاحبها إليها ، أم بيعها ، والله أعلم .

  

  

  

 . 4/466ينظر : فتح الباري :  .1

  . 4/266، وفتح الباري :  3/224ينظر : النهاية في غريب الحديث :  .2

 . 3/225يب الحديث : ، وينظر : النهاية في غر 4/329المفهم :  .3

 . 154/  3تهذيب اللغة : ( عرو )  :  .4

 . 4/18ينظر : تهذيب الأسماء واللغات :  .5

  . 188/ 10شرح صحيح مسلم :  .6
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  المبحث السادس

  المجرد والمزيد

  

  جعل علماء الصرف حروف الأسماء والأفعال ضربين :    

ي أصلياً وزائداً ، ولهم في ذلك سبيل يعرفون به أصالة هذ ا الحرف وزيادته ، فقد جاء ف

ه  رف ب ذي يع ادة ، فال ل وزي ربين : أص ى ض ال عل ماء والأفع روف الأس ة أنّ (ح التكمل

ي  ا سقط ف ا ، فم ه بعض حروفه ا يسقط في الزيادة من الأصل هو أن تشتق من الكلمة م

  . )1(الاشتقاق كان زائداً ، وما لزمها فلم يسقط منها كان أصلاً)

    

از الأصلي وهذا على سب    ا يم ي به ق الت إنّ الطرائ د التفصيل ، ف ا عن يل الإجمال ، وأمّ

رف  زوم الح رة ، ول ريف ، والكث غر ، والتص تقاق الأص ي : الاش ع ، وه د تس ن الزائ م

ه،  للزيادة ، ولزوم حرف الزيادة للبناء ، وكون الزيادة لمعنى ، والتنظير ، والخروج عن

  . )2(لخروج عن النظير والدخول في أوسع البابين عند لزوم ا

  

ومن حروف الزيادة التي وردت في كلام الشافعيّ حرف (الهمزة) ، إذ ذكر المبرد في    

ي  ذلك ف د ... وك ر وأحم مقتضبه : (وأمّا الهمزة فموضع زيادتها أن تقع أوّلاً ، نحو أحم

  . جمع التكسير ، نحو أفـعْلُ كأكْـلبُ ، وأفـْلسُ ، وأفعال كأعَدال ، وأجَْمال

  

  

  

 0 1/201، والممتع في التصريف : 1/98، والمنصف : 543- 542ينظر : التكملة : .1

 0 500ينظر : المقرب : .2
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ك :     ي قول ي مصدره ف ت ، وأحسنت . وف و أكرم ت ، نح ك : أفَعل ي قول ل ف ي الفع وف

ي نح )1(إكراماً ، وإحساناً ) لام الشافعيّ ف ي ك ادة الهمزة ف د . وموضع زي ه : (وق و قول

اسِ  ...) ي  )2(أوَْهَمَ بعض الن ه وردت ف ن أول م) بحذف الهمزة م ق أنّ (وه ر المحق ، ذك

  النسخ المطبوعة . 

  

ين (وهم) و(أوهم) ، إذ    اً ب اك فرق ى أنّ هن دل عل ات ي وكلام قسم من أصحاب المعجم

ه وسهوت .  جاء في صحاح الجوهري : (وهِمْتُ في الحساب أوَْهَمُ وهْماً ، إذا غلطت في

وَوَهْمتُ في الشيء بالفتح أهَِمُ وَهْماً ، إذا ذهب وَهْمُكَ إليه وأنت تريد غيره ... وأوَْهَمْتُ 

ة ، أي  ن الحساب مائ مَ م ال أوْهَ ه . يق ـهَ كل غيري إيهاماً ... وأوَْهَمْتُ الشيءَ ، إذا تركت

  . )3(أسقط . وأوَْهَمَ من صَلاتَِهِ ركعةً)

  

تُ الشيء وجاء في لسان    تُ ... وأوَْهَمْ العرب : ( ويقال : وَهِمْتُ في كذا وكذا أي غَلِطْ

مَ ،  اً ووَهِ ي الصلاة وَهْم مَ ف طَ ...ووَه مَ إذا غلِ ـطََ  ووَهِ تركتهُ كلَّه أوُهِمَ ... أوّْهَمَ إذا أسق

 ً تُ شيئا إذا  كلاهما : سها . ووَهِمْتُ في الصلاة : سَهَوْتُ فأنا أوَْهَمُ ... أوَْهَمْ هُ ، ف ووَهَمْت

مَ  مَ ووَهَ مَ ووَهِ اً ... أوَْهَ مُ وَهْم ذا أهَِ ذا وك ى ك ت إل ت وَهَمْ يء قل ى الش ك إل بَ وَهْمُ ذه

  .  )4(سواء... أوَْهَمَ ووَهِمَ ووَهَمَ بمعنى ...)

  

  

  

 . 1/58المقتضب :  .1

 . 255الرسالة :  .2

  الصحاح : ( وهم ) . .3

 . 644/  12 :لسان العرب : (وهم)  .4
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مَ ،      ال : (وَهِ د ، إذ ق ى واح م) بمعن م) و(أوه ى أنّ (وه اموس إل احب الق ار ص وأش

ى) مَ : بمعن ادة  )1(كوَعَدَ ووَرِث ، وأوَْهَ اء بزي ا ج ده . وممّ ا يؤي ، واستعمال الشافعي هن

بيل  لِكُوهُ س مُ أن يسُْ ل العل ى أه بَ عل ه : ( ووجَ افعيّ ، قول لام الش ي ك زة ف الهم

نة...) لام ، )2(الس ي ك ذي ورد ف الهمزة ، وال ه وب ولين بنفس دى لمفع لك)  يتع ل (س الفع

  الشافعيّ هنا من الثاني .

   

ه       رَه وفي لَكَه غَيْ لوُكاً وسَ لْكاً وسُ لكُُه سَ انَ يسَْ لَكَ المك رب : ( وسَ ان الع ي لس اء ف ج

  .)3(أسَْلَكْتهُ غيري) وأسَْلَكه إياّه وفيه وعليه ... سَلَكْتُ الطريقَ وسَلَكْتهُ غيري ... ويجوز

     

نْ      دَحُ مَ ث يَفْ ك : فالثلُ ومن ذلك أيضاً في الفعل (فدح) ، نحو قوله : (قلتُ : فإن قال ل

هُ...) دْحاً :  )4(غَرِمَ ه فَ دَّيْنُ يفُْدِحُ لُ وال رُ والحِمْ ـدََحَه الأم دح) : (ف ى (ف ي معن اء ف ، وج

  . )5(أثقله، فهو فادح)

  

  

  

  

  

  

 (وهم) . القاموس المحيط : .1

 . 218الرسالة :  .2

 . 10/442:لسان العرب : (سلك)  .3

  . 532الرسالة :  .4
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رَمَ     ه أن يَغ ا يفَْدَحُ ين ، أمَ ه إلاّ درهم الَ ل ن لا م تَ م وقال الشافعيّ أيضاً : (قال : أفرأي

ا ع ه دني ن ل تَ مَ ه ؟ أرأي الَ ل ى لا م درهمَ فيبق ثَ وال ثُ)الثل ـدُْحِهُ الثل ل يفُ ةٌ ، ه ؟  )1(ظيم

اء ،  وق الي ي الأصل بضمة ف ا ف دح) ضبط هن ل المضارع (يف ى أن الفع أشار المحقق إل

ه ، وأشار  ق ب وذكر أنهّ ضبط صحتها وشاهدها من كلام الشافعيّ من أصل صحيح يوث

  . )2(إلى ما يؤيده أنّ الكلمة ضبطت أيضاً في نسخة ابن جماعة بضم الياء 

     

دح)      اعي (أف ن الرب دح) م ل (ف والشافعيّ لغته سماع وحجة ، ويبدو أنّ استعمال الفع

د  ه ، فق تج بلغت م يسمعوه صحيحاً ممن يح كان قديماً ، ولم يرضه علماء اللغة ، لأنهّم ل

ه) ق ب ن يوث د ممّ ه أح ا صاحب  )3(ذكر ابن دريد في جمهرته : (فأمّا أفدحني فلم يقل . أمّ

م لسان العرب فقد  ا لا نعل ه ، لأنّ لا وجه ل ـدَْح ف ي المفعول مُف قال : (فأمّا قول بعضهم ف

  . )5(، وقال أيضاً : (ولم يسُمع أفَْدَحَه الدَّيْن ممـنِْ يوثق بعربيته) )4(أفدح)

  

لاثٌ لا     ه : ( ث ر الشافعيّ الحديث الشريف ، ومن لَّ) ، إذ ذك ل (غَ ك أيضاً الفع ن ذل وم

  . )6(سلم ٍ ...)يغُـلُِّ عليهنّ قلبُ م

  

  

 . 533الرسالة :  .1

 . 5نفسه : هامش  .2

 . 2/123الجمهرة : لابن دريد : (فدح)  .3

 . 540/  20: لسان العرب : (فدح)  .4

  نفسه . .5

  . 402ــ  401الرسالة :  .6
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ى  قوله (يَغـلُِّ) بفتح الياء وضمها مع كسر الغين فيهما ، فالأول (يَغـلُِّ) بفتح الياء ، بمعن

غ د والض ى الحق لال بمعن ن الإغ اء ، م م الي ـلُِّ) بض اني (يغُ لَّ) ، والث يه (غَ ينة ، وماض

ان  الخيانة ، وماضيه (أغّـلََّ) ، قال ابن منظور : ( غَلَّ صدرُه يَغـلُِّ ، بالكسر ، غـلاِ إذا ك

ه  هم ب صَّ بعض ان ... وخ ـلََّ : خ ـلُولاً وأغّ ـلُِّ غ ـلََّ يَغ د ... وغ ـغِْن وحق ـشِ أٍو ض ذا غ

لًَّ◌  ة أغَّ ال من الخيان ه يق نه ... ومما يبين ذلك أنّ الخون في الفيء والمغنم . وأغَـلََّه خَوَّ

ك  )1(يغُـلُِّ ، ومن الحقد غَلَّ يَغـلُِّ ، بالكسر ، ومن الغلُول غـلََّ يَغـلُُّ ، بالضم ...) ، ومن ذل

ة إً داً ولا أم مْ عب ل ٍ: أقِ وا لرج م يقول افعيّ : ( ل ول الش وق)أيضاً ق ابرٌ بالس و خ  )2(لا وه

م  ي لازم ، ث ام) ثلاث ل (ق ويم ، وأصل الفع ن التق ة ، م د أو الأم ن العب دّر ثم ى : ق والمعن

امَ  ه فق تُ الشيءَ وقوََمْت رب : (أقم عدّي رباعياً بالهمزة وبالتضعيف ، جاء في لسان الع

  . )3(بمعنى اسْتـقَام ...)

  

  

  

  

  

  

       

 . 500ــ  499/  11لسان العرب : ( غـلََّ ) :  .1
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دَّرها...)    تقَامها : قَ لْعة واسْ مَ السِّ وَّ ثمن ، (وقَ ،  )1(وعدُّيَ بالتضعيف في معنى تقدير ال

اس جوازه ، فاستعمال  الهمزة ، والقي ى ب ذا المعن ي ه ه ف ات تعديت ي المعجم ذكر ف ولم ي

ل  الشافعيّ إياه ى فع ذا المعن ي ه د جاء ف إثبات له سماعاً أيضاً ، إذ كانت لغته حجة . وق

ن  د الله ب ديث عب ي ح تقامها ، وف لعة وَاس مَ الس وَّ رب : (قَ ان الع ي لس ماعاً ، فف اذ س ش

لا  ه بنسيئة ف دٍ فبعت ه ، وإذا استقمت بنق أس ب عباس : إذا استقمتَ بنقد فبعتَ بنقد فلا ب

ال أبو عبيد : قوله إذا استقمتَ ، يعني قوّمت ، وهذا كلام أهل خير فيه ، فهو مكروه ، ق

  . )2(مكة ، يقولون : استقمتُ المتاعَ ، أي قوّمته ، وهو بمعنى)

م       لام الشافعيّ ، إذ ل ي ك ف ف ى شيء طري ذا المعن ة) به واستعمال الفعل من (الإقام

  نجده إلاّ في كلامه .

  

ي ومن حروف الزيادة أيضاً (التا       ة ، ف ن الكلم ء) ، إذ تزاد التاء في عدة مواضع م

ة  ي قائم أولها ووسطها وآخرها ، جاء في المقتضب : (وأمّا التاء فتزاد علامة للتأنيث ف

ل  ي افتع زاد وحدها ف ي مسلمات ... وت ث ف ع المؤن ي جم ف ف زاد مع الأل وقاعدة ... وت

اء ومفتعل ... ومع السين في مستفعل ... وتزاد مع الواو في  وت ومع الي ملكوت وعنكب

ع  اً ... وتق ان أو مؤنث ا المخاطب مذكراً ك ى به ال يعُن ل الأفع في عفريت . وتزاد في أوائ

  . )3(زائدة في تفعلَّ ، وتفاعلَ ...)

  

  

  

  

 . 12/500:لسان العرب : (  قوم )  .1

 نفسه .  .2
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ا     ى م ان عل و ك ه : ( فل ي قول ا ف افعيّ ، كم لام الش ي ك داً ف اء مزي رف الت اء ح وج

وصفتَ  تـزََايلََ حالهُ حتى تمضيَ أربعةُ أشهرٍ ، ثم تـزََايلََ حالهُ الأولى ، فإذا زايَلها صار 

ا  ىإل ه حق ان  )1(…) أنَّ  علي ي لس اء ف اينَ ، إذ ج ى : تب ـزَايَلَ) بمعن ل (ت ، ورد الفع

اين  ل : التب رب : (والتَّزايُ ـزَايلاًُ … الع ومُ ت لَ الق الاً … تزاي ة ً وزِِ◌ي هُ مُزَايَل وزَايَلَ

  . )2(…)بارحه

    

ه،     يس من لام ل وممّا جاء على صيغة (تفعـلّ) في كلام الشافعيّ ،  قوله : ( وكسبُ الغ

بَه)إ ه فاكتسَ فَ في رَّ يءٌ تحََ و ش ا ه ذا  )3(نمّ رف ، وه ى : احت فَ) بمعن رَّ ل (تحََ ، ورد الفع

ل (تحرّف)  استعمال للشافعيّ طريف ، إذ لم أجد فيما أطلعت عليه في معجمات اللغة الفع

ن  فتَ م ا وص ونُ إلاّ بم راجُ لا يك ه : ( والخ ي قول ذي ورد ف ف) ال رُّ دره (التح ولا مص

ف    . )4(…)التحرُّ

   

ةُ فهو      ا الحِرف رب : (  وأمّ وإنمّا المذكور (حرف) و(احترف) ، ذكر صاحب لسان الع

رِشُ  رِشُ ويَقتَ رف ويَق ه ويحت اسم من الاحتراف وهو الاكتسابُ ، يقال : هو يحَْرِفُ لعيال

ا ،  ا وههن ن ههن ب م ى يكتس بَ … بمعن بَ وطَلَ رَفَ : كس ه واحْتَ ل لأهل رَفَ الرج وحَ

  .  )5(، وقيل : الاحتراف الاكتساب أيّاً كان)واحتالَ 
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ه     ي هذه المسألة انّ ا رواه الزهري عن الشافعيّ ف ونقل صاحب لسان العرب أيضاً م

نْ استغنى بك لُّ مَ ال : (كُ ا ق به م غ كس ان لا يبلُ ه أن يسأل الصدقةَ ، وإذا ك يس ل به فل س

ه ،  رف بيديَ ذي يحت رون أنهّ المحروم المُحارَف ال يقُيمُه وعيالَه ، فهو الذي ذكره المفسِّ

ا  ى من الصدقة م اً يعُْطَ يَ محروم قد حُرِمَ سَهْمُهُ من الغنيمة لا يغزو مع المسلمين ، فَبَقِ

أتي  ، )1(يَسُدُّ حِرْمانَهُ) اً) ي ف تحرّف رَّ دة ، أنّ (تحََ دة زائ افعيّ فائ فيستفاد من استعمال الش

  . ونوادره في معنى الاكتساب ، وهذا من فوائد الشافعيّ 

   

ووردت صيغة (تفعـّل) في كلام الشافعيّ أيضاً ، كما في قوله : (فكذلك هي لو خُطِبَتْ     

ا بال م عاد إليه ه ث م فشتمت الخاطبَ وترَغَبَّتْ عن ـباً ول م تظُهر ترغُّ م تشتمه ول ة فل خطب

د استعمله الشافعيّ  )2(…)تركن بُ) شيء طريف ، ق بَ) ومصدره (الترََغُّ ل (ترََغَّ ، الفع

ي لسان  ة ، وجاء ف ات اللغ ن معجم ه م ا وقفت علي وهو حجة في لغته ، إذ لم أجده فيم

ي الشيء …  العرب : (رَغِبَ يَرْغَبُ رَغبةً إذا حرص على الشيء ، وطمع فيه ورَغِبَ ف

ب ،  و راغ ك : أراده ، فه اً بالتحري كرى ، ورَغَب اس س ى قي ى ، عل ة ًورَغْبَ اً ورَغْبَ رَغْب

  . )3(ورَغِبَ عن الشيء: تركه متعمدّاً ، وزَهِدَ فيه ولم يرده)… ارتغب فيه مثلهُ 

    

ذا     تْ) ، وك د صدره (تَ مولعل استعمال الشافعيّ صيغة الفعل المضعف (ترغَّبَ اً) يفي رَغُّب

ه ، وهذا تصريف قياسي ، والشافعيّ  المبالغة في زهد المخطوبة في خاطبها وشتمها ل

  حجة في اللغة .     
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  المبحث السابع

  الاشتقاق

     

ا ابرة) ، كم ة (المخ افعيّ لفظ لام الش ي ك اء ف ع  ج ان ينتف د ك ر ق ابن عم ه : (ف ي قول ف

لالاً ،  ا ح ابرةِ ويراه رج ) 1(…)بالمُخ ا يخ زء ممّ ة الأرض بج ي مزارع ابرة : ه ، فالمخ

  .) 2(منها ، كالثلث أو الربع ، أو بجزء معين من الخارج

ق الأول    ا الفري واختلفت أقوال العلماء في اشتقاق (المخابرة) ، فكانت أربعة أقوال : أمّ

  أنهّا مأخوذة من الخُبرة ، وهي النصيب .فيرى 

موها   اةً فيقتس ومٌ ش تري ق رة أن يش ى أنّ  )3(والخُب ذهب إل اني ف ق الث ا الفري ، وأمّ

وة ة الرخ ار ، أي الأرض اللين ن الخَبَ تقة م ابرة) مش حاح أنّ :  )4((المخ ي الص اء ف ، ج

  . )5((الخَبار الأرض الرِخوة ذات الحجر)

    

ة الرسول ويذهب الرأي الثا   ن معامل أخوذة م ا م ى أنهّ ي إل ن الأعراب لث ، وهو رأي اب

ى  ا عل دي أهله ي أي ا ف صلىّ الله عليه وسلّم أهل خيبر ، وأنهّ عليه الصلاة والسلام أقره

  .  )6(النصف من محصولها ، فقيل: خابروهم ، أي : عاملوهم في خيبر
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رين من أهل     د والأكث ي عبي ى أب وأمّا الرأي الرابع وهو الأخير الذي ارتضاه ونسبه إل

ي ، فهو أنّ المخابرة مشتقة من الخبير ، و )1(اللغة والفقهاء  ووي ف ال الن ار ، ق هو الأكّ

ار و الأكّ ر ، وه ن الخبي تقة م ابرة مش حيح : (والمخ رح الص ول  ش ذا ق لاح ، ه أي : الف

رة وهي النصيب  الجمهور ، وقيل مشتقة من الخبار وهي الأرض اللينة ، وقيل من الخُب

اء ان … وهي بضم الخ ة ك ذه المعامل ر لأنّ اول ه ن خيب أخوذة م ي م ن الأعراب ال اب وق

  . )2(ها)في

     

اد تختلف عن     ـ لاتك وعبارته في تهذيب الأسماء واللغات ــ وهو يتكلم على المخابرة ـ

ة  ل اللغ ن أه رون م د والأكث و عبي ال أب ا المخابرة فق ال : (أمّ عبارة شرح الصحيح ، فق

ار  و الأكّ ار … والفقهاء هي مأخوذة من الخبير وه ن الخَب ال آخرون : م ل : … وق وقي

  . )3(ر وقال ابن الأعرابي : هي مشتقة من خيبر)من الخُب

     

ي موضعين:     وردت في كلام النووي صيغة التوهين والتمريض (قيل) ، إذ استعملها ف

  أحدهما عند رأي مَنْ قال من الخبار في شرح الصحيح .

  

  

  

د :  .1 ي عبي ديث : لأب ب الح ر: غري وط :  1/232ينظ ي :  23/2، والمبس ،  5/583، والمغن
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ن      ال : م نْ ق د رأي مَ ال) . والآخر عن ق (ق أمّا في التهذيب فقد استعمل صيغة التحقي

ر،  نالخُب ى رأي اب ب عل م يعقِّ ده ، ول ان ضعيفان عن ا رأي ذه الصيغة أنّهم ن ه م م  ويفه

أن  م وردَّهُ ب احب المفه ي ص ه القرطب رض ب م ي ي فل ن الأعراب ا رأي اب ي ، أمّ الأعراب

ه : (نهى  ي داود أنّ ي سنن أب المخابرة لا تكون منهيَّاً عنها ، وقد ثبت النهي ، إذ جاء ف

ال أن تأخذ الأرض  ا المخابرة ؟ ق ل وم رسول الله صلى الله عليه وسلمّ عن المخابرة قي

  . )1(او رُبعُ ٍ)بنصف أو ثـُلثٍُ 

  . )2((وهذا نص من تفسير الصحابي ، وهو أعلم بالحال وأقعد بالمقال )      

ة        ن جه ذا م يلاً ، إذ إنّ ه ـ ولا دل دو ـ ا يب ـ كم ة ـ يس حج ي ل ه القرطب ا استدل ب وم

د  اس ق ي أنّ الن ذي ساقه القرطب ن الحديث ال م أيضاً م ة ، ويفه ة اللغ الشرع لا من جه

ا ونها ، ويدل على ذلك أنهّا (سميت مخابرة ، لأنّ النبي كانوا يفعل ى أهله ر إل دفع خيب

ه  ك بنهي ر ذل وا فحظ الى ونكث وا الله تع م عص ف ، ث م بالنص ر به د أن ظف ن بع ع

د) ل وبع ازت قب م ج ابرة، ث ديث  )3(المخ يس الح تقاقها ، ول ي واش ودة ه ة موج ، فالكلم

  بنافٍ هذه الكلمة .

ل الآ      ين ويلاحظ على ك ون الجمع ب ى جذر واحد هو (خ ب ر) فيك ق عل ا تتف راء أنهّ

هذه الآراء بأن يقال أنّ الخبير وهو الأكّار يقصد الخَبار ، أي الأرض اللينة ، وهذه عادة 

ر ...  ل كثي زارع ونخ بعة حصون وم ى (س تمل عل ر أرض تش رون ، وخيب ا الخبي يعرفه

  . )4(وهي أيضاً موصوفة بكثرة النخل والتمر)

ان     ا ك ـ فهي م اء ـ ـ بضم الخ رة  ـ ا الخُب ارون ، أمّ وارض هذه طبيعتها يكثر فيها الأكّ

  من عمل الخبيرين بإقراره إياّهم . يأخذه رسول الله 
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  المبحث الثامن

  التصغير

     

ا قواعد     ة ودرسها الصرفيون ، ووضعوا له ا العربي التصغير ظاهرة صرفية عرفته

غير  يغ التص ى ص م إل ه الاس ل ب وَّ ة يحَُ اء الكلم ي بن ر ف و : (تغيي دوداً ، فه ولاً وح وأص

  . )1(المعروفة)

     

يْل فهي للاسم ، أمّا صيغة فعَُ  )2(وصيغ التصغير ثلاث ، هي : فعُيَْل وفعُيَْعـلِ وفـُعُيَْعـيِل    

د والخماسي  اعي المجرد والمزي ـلِ للرب ل ، وصيغة فُعيَْع ي رجل رُجي ي ، فنقول ف الثلاث

ـيِل  يغة فعُيَْع دِل ، وص دليب عُنيَْ ي عن ر ، وف ر جُعَيْفِ ي جعف ول ف د ، فنق رد والمزي المج

  . )3(للخماسي الذي قبل آخره مدّة ، فنقول في دينار دُنَيْنِير 

  

  الثلاثي :    

ل     ي رج ثلاًَ◌ ف ال م ل ، فيق يغة فعَُيْ ى ص ون عل ي يك غير الثلاث ا أنّ تص بق أن ذكرن س

ي  ول ف ى أصولها ، فنق ة إل رد حروف العل رفيين أنّ التصغير ي ن قواعد الص ل، وم رجي

لام  )4(تصغير ميقات وميزان وموسر ، مُوَيْقيت ومُوَيْزين ومُييَْسير ، وهم يعنون بهذا الك

ي أنّ الياء في الميقا واو ف وزن ، وأنّ ال ت وال ن الوق ا م واو ، لأنهّ ت والميزان أصلها ال

  موسر أصلها الياء ، لأنهّا من اليسر . 
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 . 85، والمفصل :  487ينظر : التكملة :  .2

 . 2/106ينظر : الكتاب :  .3

  . 126ــ  2/125ينظر : نفسه :  .4

     

  



 126

ه : وقد ذكر الشافعيّ الحديث النبوي الش   ه اسم التصغير بقول ذي ورد في ا ريف ال فلمّ

لا تحلِّين حتى تَذُوقـــي عسيـلـتـــه قال رسولُ الله لامرأةٍ طلقّها زوجها ثلاثاً ونكحها بعده رجلٌ : [

كـلَتــــيســذُوقَ عوي[)1(  ذوق اع ب ذة الجم ة :( شبهّ ل ي النهاي ال ف يْلة بالتصغير . ق ، والعسُّ

ا العسل ، فاستع ى إعطائه ار لها ذوقاً ، وإنما أنثّ لأنهّ أراد قطعة من العسل ، وقيل : عل

يْلَة ،  ال : عُسَ اً ق ث ، فمن صغرّه مؤنث ذّكر ويؤنّ معنى النطفة ، وقيل العسل في الأصل ي

لّ ) ه الح ال )2(كقويسة ، شميسة ، وإنمّاصغرهُ إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل ب . وق

ى الشريف الرضي في ال ه الصلاة والسلام كنّ ه علي ذه استعارة كأن ة : (ه مجازات النبوي

لة  ل كالعس ر الرج رأة ومخب ر الم ه مخب ل ، وكأن لاوة العس اع بح لاوة الجم ن ح ع

ه الصلاة  ا ، وجاء علي المستودعة في ظرفها ، فلا يصح الحكم عليها إلاّ بعد الذوق منه

ي هذا ا ف ف ل الجماع والسلام باسم العسلة مصغراً : لسّر لطي ه أراد فع ى ، وهو أنّ لمعن

دفعة واحدة ، وهو ما تحل المرأة به للزوج الأول ، فجعل ذلك بمنزلة الذواق من العسلة 

ي  و ف م ، وه ى الاس غير عل أوقع التص ا ، ف اودة لأكله ا ، ولا مع تكثار منه ر اس ن غي م

  .)3(الحقيقة للفعل) 

  

ر رسولُ  وورد الاسم مصغراً على زنة فـُعُيَْل في كلام    ه : (وأم ي قول ا ف الشافعيّ ، كم

  ، أنُيَْس تصغير أنََس . )4(الله ِأنُيَْساً أنْ يغدُوَ على امرأة رجل ٍ ...)

  

  

  

 . 161، و  160ــ  159الرسالة :  .1

  . 1نفسه : الهامش  .2

 نفسه   . .3

 . 410الرسالة :  .4
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  المبحث التاسع

  إثبات الياء في المنقوص النكرة

    

اً إثبات لام الم  دِّ  )1(نقوص المنكَّر جرّاً ورفع رغم من ع ى ال رب ، عل ن الع ة قسم م ، لغ

عرية  رورة الش ل الض ن قبي ك م اة ذل ن النح م م لام  )2(قس ي ك اء ف ا ج ك م ن ذل ، وم

ر ستر ٍ عن  ي غي ال ف ك الح ي تل ذاهبون ف ون ال ا يك الشافعيّ، كما في قوله : (وكثيراً م

لِّ  ن مُصَ وراتِ م تروا الع لّي ،... ويس م  )3(ي ، ...)مص ي الاس ة ف رف العل ات ح ، بإثب

ى  الاً عل يُّ عمّ رّقَ النب د ف ه : (وق اً قول ك أيض ن ذل لِّي) ، وم ر (مص وص المنكَّ المنق

ه :  )4(نواحي...) ، بتنكير الاسم المنقوص (نواحي) مع إثبات الياء ، ومن ذلك أيضاً قول

رِيَّةٍ) ات ، ب )5((وكذلك كلُّ والي بَعَثهَُ أو صاحبِ سَ ي) مع إثب ر الاسم المنقوص (وال تنكي

دِ  ى أح الياء في آخره ، ومنها قوله : (قيل له : لا يطلب عمر مع رجل أخبره آخر إلاّ عل

  ، بإثبات الياء في (معاني) . )6(ثلاثِ معاني)

  

  

  

  

  

  

 . 69ينظر : ظاهرة التعويض في العربية :  .1

 . 42ينظر : ضرائر الشعر :  .2

 . 294الرسالة :  .3

 . 415نفسه :  .4

 . 417نفسه :  .5

 . 432نفسه :  .6
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ي ما عليه على قدر علمه)     ي  )1(ومنها قوله : (قال : نعم ، وكُلُّكم مؤدِّ ، بإثبات الياء ف

اني) هٍ ث اسُ من وج ون القي ه : (أو يك ي) ، ومنها قول ات  )2(الاسم المنقوص (مؤدِّ ، بإثب

امعُ ال و يجُ ه : ( وه ا قول اني) ، ومنه ي (ث اء ف ي الي ه ف اني ، ويفارق ةِ مع ي خمس رَّ ف ح

ك ... ) ى ب اني أول ة مع ي خمس ه ف ا يجامع ى م ه عل يس أن تقيس دٍ ؟ أل ىً واح ،  )3(معن

  .بإثبات الياء في (معاني)

   

  :  )4(ومنها قوله     

  إلاّ أخو العلم الذي يعُْنى به                   في حالتيه عارياً أو مكتسي   

  م المنكّر المنقوص (مكتسي) .بإثبات الياء في الاس  

    

  :  )5(ومنها قوله     

  لكن توليّتُ غير شكٍ                   خير إمام وخير هادي   

  

ذين الشاهدين  ي ه بإثبات الياء في الاسم المنقوص (هادي) ، ولعل الضرورة الشعرية ف

  بينّة .

  

  

  

 . 483الرسالة :  .1

 . 530نفسه :  .2

 . 542نفسه :  .3

 . 69الديوان :  .4

  . 58نفسه :  .5

  



  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



 129

  

  الفصل الثالث
  الدراسة الدلالية

  
لما كانت رسالتي مقصورة على جهد الشافعيّ ، والتعريف به علمياً ، وفيما يتعلق   

باللغة خاصة ، ولما كان معظم ما كتبته فيه اقتصرت فيها على مؤلفاته الشخصية ، 

ني رأيت أن اعرف ما عنده في الدلالة من خلال المؤلفات التي نقلت عنه ممّا يمكن

  الإطلاع عليها ، وأنا أرمي من ذلك كله إلى تحقيق غايتين ، هما : 

رئيس     الأولى : استكمال الصورة العلمية للشافعيّ  (رحمه الله) لغوياًّ ، وهو الهدف ال

  من هذه الرسالة .

ويين ،     ب اللغ ي كت والثانية :  التعريف بمكانته عند علماء اللغة وبيان أثره الواضح ف

  ما المعجمات إتماماً للجهد المبذول في التعريف لهذا العالم الجليل .ولا سي

  

  

  المبحث الأول

  معاني الألفاظ اللغوية

ذه     ن ه افعيّ ، وم ام الش ة للإم ة جليل روة لغوي ة بث ات اللغوي ت بعض المعجم د حفل لق

ن المطرز (ت  رب ، لاب ب المع ـ) ، ولسان العرب ، 538المعجمات : المغرب في ترتي ه

ور (ت لا ن منظ ومي (ت  711ب ر ، للفي باح المني ـ) ، والمص اموس  770ه ـ) ، الق ه

ادي ( دي (ت  817المحيط ، للفيروزآب اج العروس ، للزبي ـ) ، وت د  1205ه ـ) .  وبع ه

دل  ا ي اظ ، ممّ بعض الألف إطلاعي على هذه المعجمات وجدت أن للشافعيّ  تفسيراً لغوياًّ ل

ة  على جلالة قدره ، وعلوّ كعبه في ه أئم د علي ى اعتم اظ حت ة ودلالات الألف مضمار اللغ

  اللغة ، واصحاب المعجمات والمفسرون .

  ومن هذه الألفاظ ما هو في مجال المعاني اللغوية ، وهي :    
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ع عن الشافعيّ  أمُّ :     وم : رئيسهم ، ... وروى الربي جاء في لسان العرب : (وأمُّ الق

ول للرجل يَل هم)قال : العرب تق و أمُُّ ـهَم ه وم وخدمَت ام الق الى :  )1(ي طع ه تع ي قول ، وف

عاً من المثاني والقرآن العظيمولقد آتيناك سب)2( (هي أمُّ القرآن) : ّقال الشافعي ،)3( .  

ره)( الاستئهال :   ل خب د  )4(ولا يقبل الخبر إلا عن معروف بالإستئهال له ، لأن يقب ، وق

م منهم الجوهري : (تقول فلان أهل لكذا ، ولا تقل مستأهل، أنكر استعمال هذه اللفظة قو

ه) ة تقول اجي )5(والعام د  )6(، والزج ول خال يحاً ، وق يس فص تعمال ل ذا الإس د ه ذي ع ال

  الكاتب يخاطب إبراهيم المهدي لما بويع بالخلافة : 

  كـن أنـت للرحمـة مسـتأهلا               إن لم أكن منـك بمستـأهل ِ  

  من آفـة هـذا الهـوى              بكـاء مقتـول علـى قـاتـــل ِ أليـس  

ازني   د ، والم ه مولَّ ده ، لأن ة عن يس بحج معي )7(ل ري )8(، والأص ن  )9(، والحري ، واب

  وغيرهم . )10(فارس : (وفلان أهل لكذا ، ولا يقال مستأهل)

  . )11(وممن خطأه من المحدثين زهدي جار الله   

  

 . 31/ 12( أمم ) :  لسان العرب : .1

 . 78الحجر :  .2

  . 1/79أحكام القرآن :  .3

 . 434الرسالة  :  .4

 .2/1629الصحاح :  ( أهل )  :  .5

 تاج العروس : ( أهل ) . .6

 . 11/30( أهل ) :   لسان العرب  .7

 نفسه . .8

 . 13ينظر : درة الغواص في أوهام الخواص  :  .9

 المجمل  في اللغة  : ( أهل ) . . 10

 . 78واب في اللغة :  ينظر : معجم الخطأ والص . 11
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ار     دة وإنك ة جي توجبه ، لغ تأهله : أس ادي : (واس تعمال الفيروزآب ذا الإس از ه د أج وق

ذا  )1(الجوهري باطل) ت : وه دي: (قل ، والزمخشري ، والصاغاني ، والأزهري ، والزبي

ري  رح الأزه د ص تأهله ، فق ا لا يس نف بم ى المص يخنا عل ن ش الغ م ر ب  )2(نكي

ال  )3(والزمخشري ، وغيرهما من أئمة التحقيق بجودة هذه اللغة ، وتبعهم الصاغاني ، ق

ى  ان ، بمعن رم أو يه لان يستأهل أن يك ول : ف ن يق ول م أ بعضهم ق ذيب : (خط ي الته ف

ره ، ولا  لا أنك ا ف ا أن ال : وأم ة ، ق ن الإهال تئهال إلا م ون الإس ال : ولا يك (يستحق) ، ق

داً أخطىء من قاله ، لأنني سمعت أع ده ي ول لرجل شكر عن رابياً فصيحاً من بني أسد يق

ه ،  أوُْليها : يستأهل أبا حازم ما أوليت ، وحضر ذلك جماعة من الأعراب فما أنكروا قول

قلت : وسمعت أيضاً هكذا من فصحاء أعراب الصفراء يقول واحد للآخر : أنت تستأهل 

ي راب ال ن فصحاء أع اً م معت أيض ذا س ر ، وك لان الخي ا ف ع  )4(…)من ي ازه مجم . وأج

اهرة ي الق ة ف ة العربي ا )5(اللغ زّز إجازته ة يع ذه اللفظ افعيّ له ام الش تعمال الإم لّ اس .ولع

  وكونها فصيحة ، لأنه حجّة في اللغة .

مــا جعــل اُ مــن بحــيرة ٍ ولا ســائبة ولا وصــيلة ولا قال الله عزَّ وجلَّ : قال الشافعيّ :  بحيرة :  

الحُبسُ التي كان أهل الجاهلية يحبسونها ، فأبطل الله عزَّ وجلَّ شروطهم فهذه :  ))6حام

ا ... وهي :  فيها ، وأبطل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : بإبطال الله عزّّ◌َ◌ وجلَّ إياّه

د حمى  ام . أي : ق أنّ الرجل كان يقول : إذا نتُِجَ فحل إبلي ، ثم ألْقحَ فأنتج منه : فهو ح

رة ، والوصيلة ظهره فيحرم رك ي البحي ه ... ويقول ف العتق ل ك شبيهاً ب وبه . ويجعل ذل

  على معنى يوافق بعض هذا .

  

  

 . 3/331القاموس المحيط (أهل) :  .1

 تهذيب اللغة (أهل) . .2

 أساس البلاغة ، (أهل) .  .3

 تاج العروس (أهل) . .4

 المعجم الوسيط (أهل) . .5

  . 103المائدة :  .6
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  )1(ة : لا يكون لي  ولاؤوك ، ولا عليَّ عقلكُ)ويقول لعبده : أنت حرٌّ وسائب   

بيلها  ي س ا ، ويخل ا أذنه ق مالكه اً ، فيش تج بطون ة تن ا : الناق رة : (أنهّ ي البحي ر ف وذك

ك  ت تل هم : إذا كان ال بعض اع... وق تجيزون الانتف اء ، ولا يس ي البطح ا ف ب لبنه ويحل

اً) ا إناث ال : ( والوصيلة : الشاة    )2(خمسة بطون . وقال بعضهم : إذا كانت تلك كله . وق

ال  ا ... وق ل وصلت أخاه ـ قي ا ـ وا له ي وقَّتُ د الأبطن الت تنتج الأبطن ، فإذا ولدت آخر بع

بعضهم تنتج الأبطن الخمسة : عَناقيَْن عَناقَيْن في كل بطن ، فيقال : هذا وصيلة : يصل 

في ثلاثة أبطن، وفي  كل ذي بطن بأخ له معه ... وزاد بعضهم ، فقال : وقد يوصلونها :

ي سبعة ...) ل الرجل عشر سنين ،  )3(خمسة ، وف ي إب ام الفحل يضرب ف ال : (والح ق

فيخلى ، ويقال : قد حمى هذا ظهره ، فلا ينتفعون من ظهره بشيء ... وزاد بعضهم ، 

ال :  ل ، فيق فقال : يكون له من صلبه ، أو ما أنُتج ممّا خرج من صلبه : عشرٌ من الإب

والهم ،  )4(هذا ظهره)قد حمى  ي أم ة ف ه البرك ، وقال في السائبة : (وكانوا يرجون بأدائ

ر بما صنعوا فيه)   . )5(وينالون به عندهم : مكرمةً في الأخلاق مع التبرُّ

ل :    ن الأرض  بَعْ ه م ا شرب بعروق ل م ال الأصمعي : البَعْ رب : (ق ان الع ي لس ورد ف

ا ... وهك قْي من سماء ولا غيره ر سَ ال : بغي م فق اب القس ي ب ل ف افعيّ البَعْ ذا فسر الش

  . )6((البَعْل ما رسخ عروقه في الماء فاستغنى عن أن يسُقىَ)

ر  بالغ :   الغ ، بغي ة ب اح : جاري اب النك ي كت ال الشافعيّ ف رب : (وق جاء في لسان الع

ال الأزهري : والشافعيّ  ه ، ق ع عن ك عن الربي د المل  هاء ، هكذا روى الأزهري عن عب

ولهم  فصيح حجة في اللغة ، قال : وسمعت فصحاء العرب يقولون جارية بالغ ، وهكذا ق

  .)7(امرأة عاشق ولحية ناصل ، قال : ولو قال قائل جارية بالغة لم يكن خطأ لأنه الأصل)

  

 . 1/160أحكام القرآن :  .1

 . 161ــ   160 /1نفسه :  .2

 نفسه . .3

 . 162 /1نفسه :  .4

 . 162 /1نفسه :  .5

 . 420 /8ب : ( بلغ ) لسان العر .6

 . 11/57نفسه : ( بعل )  .7
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ه  بعير :    ن لا يعرف رب ولك جاء في المصباح المنير : (  ثم قال الأزهري هذا كلام الع

ال  و ق ي الوصية ل إلاّ خواص أهل العلم باللغة ، ووقع في كلام الشافعيّ رضي الله عنه ف

ر  ل البعي ة فحم م أن يعطوه ناق ن له م يك ى الجمل ووجهه أنّ الوصية أعطوه بعيراً ل عل

  . )1(مبنية على عرف الناس لا محتملات اللغة التي لا يعرفها إلاّ الخواص)

   

  

ر  جبر وأجبر :   وف جب غ الموق اب الرضاع : (إذا بل قال الشافعيّ رضي الله عنه في ب

ى الإنتساب) ذا  )2(عل ى ك اً عل رتُ فلان رب : (أجب ي لسان الع اء ف ره . وج ر وأك أي : قه

ر ف هو مجبر ، وهو كلام عامة العرب ، أي اكرهته عليه . وتميم تقول : جبرته على الأم

ر  ول : جَبَ ان الشافعيّ يق ة . وك ة معروف ال الأزهري : وهي لغ وراً ، ق أجبره جبراً وجب

  . )3(السلطان ، وهو مجازي فصيح ... فهما لغتان جيدتان)

  

  

ط ، وأنكر على الشافعيّ هذا الاستعمال جماعة ف    قالوا إنما يقال أجبر ، وهذا الإنكار غل

ال  ه يق رد أنّ رّاء والمب ن الف افعيّ ع اظ الش ى ألف اد عل ه رد الإنتق ي كتاب ي ف ل البيهق نق

رت  ال جب ه يق ت أنّ ت وأفعل اب فعل ي كت ر الزجاج ف ه ، وذك أجبرته وجبرته بمعنى أكرهت

  . )4(الرجل على الأمر وأجبرته . أي : أكرهته

  

  

  

 . 1/53منير : ( بعر ) المصباح ال .1

 . 47 /3تهذيب الأسماء واللغات :  .2

 . 4/116لسان العرب : ( جبر )  .3

 . 3/47ينظر : تهذيب الأسماء واللغات :  .4
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ان  :المجالد     د ، أي ك د يجُْلَ ان مُجال جاء في لسان العرب : (وفي حديث الشافعيّ : ك

  . )1(يتهم ويرمى بالكذب فكأنهّ وضع الظن موضع التهمة)

ة :   ب  الجائح ا أذه ل م ي ك افعيّ ه ن الش ه : (وع ة بقول رب الجائح احب المغ ر ص ذك

  . )2(الثمرة أو بعضها من أمر سٍماويّ)

ة :   افعيّ  الجِعْران ال الش ين وق كون الع ة بس ر : ( و الجِعْران باح المني ي المص اء ف ج

  . )3(المحدثون يخطئون في تشديدها)

ى أنّ ال    ور إل ن منظ ا ر اب ل وأش ي الح ي ف ة ، وه ن مك ب م ع قري ة : ( موض جِعْران

  . )4(وميقات الإحرام ، وهي بتسكين العين والتخفيف ، وقد تكسر العين وتشدد الراء)

  

ة :    الى :  الجناب ارك وتع ال الله تب ال الشافعيّ : (ق لا تقربــوا الصــلاة وانــتم ســكارى حتّــى ق

فأوجب (جل ثناؤه) الغسل من الجنابة،  ))5حتّى تغتسلواتعلموا ما تقولون ولا جنباً إلاّ عابري سبيل 

  .6(وكان معروفاً في لسان العرب أن الجنابة : الجماع وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق)

  

  

  

 . 1/349، وينظر : القاموس المحيط : ( جلد ) :  3/127لسان العرب : ( جلد ) :  .1

رب : ( جوح )  .2 رب : 1/167المغ ان الع ر : لس ر :  2/431( جوح )  ، وينظ باح المني ، والمص

 . 1/113(جوح) 

 . 1/467، وينظر : القاموس المحيط : ( جعر )  1/102المصباح المنير : (جعر )  .3

  . 4/141لسان العرب : ( جعر )  .4

 . 43النساء :  .5

 . 1/62أحكام القرآن : .6
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م جاء في المصباح المنير : ( والحديبية بئر بقرب مكة .. الحديبية :    ي المحك . قال ف

ه  ي قول ال الطرطوشي ف از يخففون  ق ل الحج ل وأه فيها التثقيل والتخفيف ولم أرَ التثقي

ن  ))1إناّ فتحنا لك فتحاً مبيناًتعالى :  د ب ال أحم التخفيف وق ال وهي ب هو صلح الحديبية ق

ف أعر ال السهيلي التخفي ف يحيى لا يجوز فيها غيره وهذا هو المنقول عن الشافعيّ وق

  . )2(عند أهل العربية)

  

ر : هو  الحَزْوَرَة :    ن الأثي ال اب زْوَرَة ، : (ق ي الحَ ر ف ن الأثي ول اب ن منظور ق نقل اب

زْوَرَة  ددون الحَ اس يشّ موضع عند باب الحَنَّاطِين وهو بوزن قَسْوَرَة . قال الشافعيّ : الن

  . )3(والحُدَيْبـِيِة َ ، وهما مخففتان)

ور :    ال ال الحص وراً)ق يَّداً وحص ال : (وسَ ه ، فق داً أكرم ر عب افعيّ : (وذك  )4(ش

  . )5(والحصور : الذي لا يأتي النساء ، ولم يندبه إلى النكاح)

  

  

  

  

  

 . 1الفتح :  .1

 . 4/187، وينظر : لسان العرب : ( حدب )  1/123المصباح المنير : ( حدب )  .2

 . 4/187لسان العرب : ( حزر )  .3

 . 39آل عمران :  .4

 . 1/186القرآن : أحكام  .5

  

  

  

  

  



 136

  

  

ه  الخُرْبة :    ول الشافعيّ رضي الله عن جاء في المغرب : (بالضم عروة المزاد ومها ق

عرها) ة ولا تشُ دْها خُرْب و  )1(وإن كان الهَدْيُ شاةً فقِّل ال أب رب : (ق ي لسان الع ، وجاء ف

زاد ، سّ روةُ الم ي عُ ة ُوه ا الخُرْب لام أنهّ ي الك رف ف ذي نع د : وال ةً عبي ميت خُرْبَ

  . )2(لاستدارتها)

دلوك :    ق  ال ى غس مس إل دلوك الش لاة ل م الص الى : (أق ه تع ي قول افعيّ ف ال الش ق

  . )4(: (ودلوكها : ميلها) )3(الليل)

  

مام :    لام الشافعيّ،  الدِّ ي ك اً : طلاه ... وف هُ دمَّ جاء في لسان العرب : (دَمَّ الشيءَ يدُمُّ

مام وتمسحه نهاراً)رضي الله عنه : وتطلي ا   . )5(لمعتدةُ وجهها بالدِّ

  

دهر :    دنيا ...  ال اة ال دّة الحي ل وم ان الطوي دهر : الزم رب : (وال ان الع ي لس ورد ف

م للحين  ال : ونحن لا نعل وم ، ق دنيا ، وي الأزهري : قال الشافعيّ الحين يقع على مدّة ال

ى بعض غاية ، وكذلك زمان ودهر وأحقاب ... قال الأزهري : ا ع عل لدهر عند العرب يق

  . )6(الدهر الأطول ويقع على مدة الدنيا كلها)

  

  

  

  

 . 1/249المغرب في ترتيب المعرب : ( خرب )  .1

 . 1/349لسان العرب : ( خرب )  .2

 . 78الإسراء :  .3

 . 1/76أحكام القرآن :  .4

 . 206 /12لسان العرب : ( دمم )  .5

  . 4/293نفسه : ( دهر )  .6
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ن الأرض أو ذكره  الركاز :  عُ ذهب وفضة تخرج م كازُ : قطَِ ابن منظور بقوله : (والرِّ

ين  ازَ دف ك ه أنّ الرِّ ك في ذي لا أش ال : ال ه ق افعيّ أنّ ن الش ري ع دن ... وروى الأزه المع

  . )1(الجاهلية ، والذي انا واقف فيه الركاز في المعدن والتبِّْر المخلوق في الأرض)

: (الأزلام  ))2وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسقي قوله تعالى : قال الشافعيّ ف :الأزلام      

ذي  )3(ليس لها معنىً إلاّ القِداح) دْح ال ـمَُ : القِ ل ـمَُ والزَّ ل ي لسان العرب : (الزُّ .    وجاء ف

  .)4(لا ريش عليه والجمع أزلام ... وهي السهام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها)

ير :    ير : الدُّنُّ ، والجمع أزيار . وفي حديث الشافعيّ: ورد ف الزِّ ي لسان العرب : (الزِّ

يرُ الحُبُّ الذي يجعل فيه الماء)   . )5(كنت أكتب العلم وألُقيه في زير ٍلنا ، الزِّ

جود :   الى :  الس ه تع ي قول افعيّ ف ال الش جداًق ـــان ســـ ل  ))6يخــــرون للأذق : (واحتم

، )7(: وذقنهُُ ــ إذا خَرَّ ــ تلي الأرض ، ثم يكون سجود على غير الذقن)السجودُ: أن يَخـرَِّ 

وم  الأرض، وق ه ب جوداً وضع جبهت جُدُ س جَدَ يَسْ يده : (سَ ن س ن اب ور ع ن منظ ل اب ونق

دٌ وسجود)   . )8(سُجُّ

  

  

  . 5/356لسان العرب : ( ركز )  .1

 . 3المائدة :  .2

 . 177 /2أحكام القرآن :  .3
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  ))1أيحسب الإنسان أن يتْركَ سدىقال الشافعيّ : (قال الله جلّ ثناؤه :  سدىً :  

دَى)  ـ أنّ (السُّ تُ ـ ا علم ـ فيم القرآن   ـ م ب ل العل ف أه م يختل ؤْمَرُ ولا فل ذي لا يُ و : ال ه

لاً  )2(ينُْهَى) رك مهم ل ، ... أي يتُ دَى : المهم دَى والسَّ رب : (والسُّ ي لسان الع ، وجاء ف

  . )3(غير مأمور وغير مَنْهيٍّ)

   

رّ :   راً) السِّ دُوهُنَّ سِّ ن لا تواع الى : (ولك ه تع ي قول افعيّ ف ال الش ي (والله  )4(ق : (يعن

ال : ، و )5(اعلم) : جماعاً) م ق رآن ، ث ة الق اع ، بدلال احتجّ الشافعيّ على أنَّ السر : الجم

لا يجوز أن  ة ، ف م جائز : سرّاً وعلاني (فإذا أباح التعريض ، والتعريض ، عند أهل العل

ال  ـمِاعُ . ق ى : الج ك المعن يتُوََهَّمَ : أنّ السرَّ سرُّ التعريض ، ولا بد من معنى غيره ، وذل

  امرؤ القيس : 

   زعمتْ بسَْبَاسة اُليوم أنّني             كَبـرِتُ وأن لا يحُسنَ السّرَّ أمثاليألا  

  كذبْتِ لقد أصُبي على المرء عرسَهُ       وأمنع عرسي أنْ يزَُنَّ بها الخالي  

  وقال جرير يرثي امرأته :    

   )6(ر    ) كانت إذا هجر الخليل فراشها            خُزِنَ الحديثُ وعَفَّتِ الاسرا   

رّاً     ه س اح ب وقال الشافعيّ : (فإذا عُلم : أن حديثها مخزون ، فخزْنُ الحديث : أن لا يبُ

  .)7(ولا علانية . فإذا وصفها بهذا : فلا معنى للعفاف غيرُ الأسرار ، والإسرارُ : الجماع)

   

   

 . 36القيامة :  .1

 . 2/119أحكام القرآن :  .2

 . 14/377لسان العرب : ( سدا )  .3

 . 235البقرة :  .4
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ا استوت  :السمح    ال الشافعيّ وكل م ه : (ق ول الشافعيّ بقول ى ق أشار ابن منظور إل

  .)1(نبتته حتى يكون ما بين طرفيه منه ليس بأدقَّ من طرفيه أو أحدهما فهو من السمح)

امد :    ي قو س افعيّ ف ال الش الى : ق ه تع ــتم ســامدونل اء  ))2(وأن و : الغن ال : ه : (يق

ا  )3(بالحميرية. وقال بعضهم : غضاب مبرطمون) ل م ، وقال الشافعيّ : (من السُّمود وك

  . )4(يحُدَّثُ الرجل به فلها عنه ، ولم يستمع إليه ، فهو : السمود)

جهــك شــطر المســجد الحــرام ومن حيث خرجت فولِّ وقال الشافعيّ في قوله تعالى :  :الشطر   

وا وجوههم  ))5وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره انوا : أن يول ا ك : (ففرض عليهم حيثُ م

ذا) : معروف  ت : (أقصد شطر ك رب . إذا قل لام الع ي ك شطره . و (شطرُهُ) : جهتهُُ ، ف

اءه وجه ذلك : (تلق ه) ، أنّك تقول : (أقصد قصد عين كذا) ، يعني : قصد نفس كذا . وك ت

افُ  ال خُف ة . ق أي : أستقبل تلقاءه وجهته . وكلها بمعنى واحد : وإن كانت بألفاظ مختلف

  بن ندُْبة : 

  ألا مَنْ مُبْلـغٌِ عمراً رسولاً                 وما تغني الرسالةُ شطر عمرِو   

  وقال ساعدةُ بن جؤية :    

  ر العيس شطر بني تميم ِأقول لأمِّ زنباع ٍ : أقيمي                  صدو   

  وقال لقيط الإياديّ :     

  وقد أظلكم من شطر ثغركُمُ                 هولٌ له ظُلَمٌ تغشاكُمُ قِطـعَا   

  وقال الشاعر :    

  )6(إنَّ العسيبَ بها داءٌ مُخامُرها                فشطْرَها بصََرُ العيَْنيَْن ِمسحورُ   

  

 . 2/490لسان العرب : ( سمح )  .1

 . 61النجم :  .2

 . 172/  2أحكام القرآن :  .3

 نفسه . .4

 . 150البقرة :  .5

 . 86ــ  85 /1أحكام القرآن :  .6
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ع     ه م ذا كل قال الشافعيّ : (يريد : (تلقاءها) بصرُ العينين ونحوها : تلقاءَ جهتها ، وه

ان مُعايَ  يء : إذا ك ين الش دُ ع يء : قصَْ طر الش ينُِّ : أنّ ش عارهم يبُ ن أش ره م اً : غي ن

جه إليه . وذلك : أكثر ما يمكنه فيه)   .  )1(فبالصواب ، وإن كان مُغيَّباً : فبالاجتهاد والتوُّ

ع   :الشغار   ت … جاء في لسان العرب :(الشغر : الرف د أي خل وشغرت الأرض والبل

ا من … من الناس ولم يبق بها أحد يحميها ويضبطها  د وغيرهم و زي ال الشافعيّ وأب ق

ج العلماء : ا ى أن يزوِّجه المزوَّ ه عل لَ حريمتَ لُ الرج زوِّج الرج ه أن ي لشغار المنهي عن

ا  ر وأخلي ا المه ا رفع رى ، كأنهم عَ الأخ دة بضُْ ل واح ر ك ون مه رى ، ويك ه أخ ة ل حريم

  . )2(البضع عنه)

راة :    ا المص ال فيه رّ ، ويق رّ يص ن ص د ، م ا وتش ربط أخلافه ي ت ة الت ي الناق ه

اً المصرورة ، وهو تفسي ب أياّم ا ولا تحل ة :  (تصرّ أخلافه ر الشافعيّ ، إذ ذكر أنهّا الناق

  . )3(حتى يجتمع اللبن في ضرعها فإذا حلبها المشتري استغزرها)

ا  ))4فلم تجدوا ماء فتييموا صعيداً طيباًقال الشافعيّ في قوله تعالى : ( : الصعيد   : وكلُّ م

ه نجاسة ،  م يخالط ه اسم صعيد ل ع علي ع اسم وق ه . ولا يق يمم ب ب يت و : صعيد طيّ فه

ع  لا يق صعيد إلاّ على تراب ذي غبار ، فأمّا البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ ، ف

  . )5(عليه اسم صعيد)

الى :  :الصلاة    ه تع ي قول خــذ مــن أمــوالهم صــدقةً تطهــرهم وتــزكيهم بهــا وصــلِّ قال الشافعيّ ف

  . )7(: (والصلاة عليهم : الدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم) ))6عليهم إن صلاتك سكن لهم

  . )8(قال الشافعيّ : (والطُّهر هو : أن يقَْرِيَ الرحمُ الدمَ ، فلا يظهر) الطُّهر :  

 . 86 /1أحكام القرآن :  .1

  . 458/  14، وينظر : لسان العرب : ( صرى ) :  3/175تهذيب الاسماء واللغات :  .2

 . 4/417غر ) لسان العرب : ( ش .3

 . 6المائدة :  .4

 . 3/254، وينظر : لسان العرب : ( صعد )  1/64أحكام القرآن :  .5

 . 103التوبة :  .6

 . 1/121أحكام القرآن :  .7

  . 1/260نفسه:  .8
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ه الله  :الطَّهُور    اء خلق لُّ م ه : (ك جاء في لسان العرب : (وقال الشافعيّ رضي الله عن

في الأرض أو بحر لا صنعة فيه لآدمي غير الاستقاء، نازلاً من السماء أو نابعاً من عين 

لّ ،  ال الله عزّ وج ولم يغير لونَهُ شيءٌ يخالطه ولم يتغير طعمه منه ، فهو طَهُور . كما ق

وما عدا ذلك من ماءِ وردٍ أو ورقِ  شجرٍ أو ماءٍ يسيل من كَرْم فٍإنه ، وإن كان طاهراً ، 

  . )1(فليس بطَهُور)

ة ، ذكرها الشافعيّ . جا :الطُّوَبةَ      ء في لسان العرب : (والطُّوبَةُ الآجُرَّ

ة له ولا طُوبةَ ؟، قال : الآجر الطين)      . )2(قال ابن شميل : فلان لا آجُرَّ

ال … ذكره صاحب اللسان بقوله : (ويقال في الطائر : عَبَّ ، ولا يقال شَرِبَ  :العبّ    ق

اً ولا يَشرب الشافعيّ : الحمام من الطير ما عبَّ و اء عَبّ بُّ الم ام يَعُ ك أنّ الحم هدر ، وذل

  . )3(كما يشرب الطير شيئاً فشيئاً)

دل :  ))4فــإن فــاءت فأصــلحوا بينهمــا بالعــدلقال الشافعيّ في قوله تعالى :  :العدل    : (والع

  . )5(أخذُ الحقِّ لبعض الناس من بعض)

س علــى الأعمــى حــرج ولا علــى الأعــرج حــرج ولا لــيقال الشافعيّ في قوله تعالى :  الأعرج :   

ل  ))6علـــى المـــريض حـــرج ي الرج رج ف ب : أنّ الع د . والأغل رج :المقع ل : الأع : (وقي

  . )7(الواحدة)

  

 . 4/505لسان العرب : ( طهر )  .1
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ة ، وهي  العَرِ يةّ :      ا واحدتها عَرِيَّ د : العراي و عبي ال أب رب : (ق ي لسان الع جاء ف

وقال الشافعيّ : العرايا ثلاثة أنواع : واحدتها … النخلة يعرِيها صاحبهُا رجلاً محتاجاً ، 

ـعِْني من حائ ه : ب ول ل ى صاحب الحائط فيق ه أن يجيء الرجل إل رَ نخلات بأعيان طك ثم

ا  ا ويبيعه نخلات يأكله ه ال لم إلي ر ويسُِّ بض التم ا ويق ه إياه ر ، فيبيع ن التم ها م بخَِرْصِ

رها ويفعل بها ما يشاء ، قال : وجِماع العرايا كلُّ ما أفُرِد ليؤكل خاصة ولم يكن في  ويتُمِّ

ن واحد ، والصنف ال ا م ائط إذا بيعت جملته ر الح رَ جملة المبيع من ثم اني : أن يحضُ ث

ي  ا ، وهذه ف ة ًيأكله ي ر عرِّ ين وأكث ة والنخلت رَ النخل لَ ثم ومُ فيعطي الرج ائط الق ربَّ الح

ه  ه لأن ي مال معنى المنحة ، قال : وللمُعْرى أن يبيع ثمرها ويتمره ويصنع به ما يصنع ف

ر  ة وأكث لَ النخل ن حائطه قد ملكه ، والصنف الثالث من العرايا : أن يعُري الرجلُ الرج م

ه ،  ه من ر حائط ن ثم ي م ا بق ع م ا أحب ويبي ه م ل في ره ويفع ه ويتُمِّ ا ويهُدي ل ثمره ليأك

  . )1(فتكون هذه مفردة من المبيع منه جملة)

ه المرء ،  العكوف :    ا لزم اعُ العكوف : م ه : (وجِم فسرَّ الشافعيّ (العكوف) ، بقول

 ً ا ان أو مأثم را ك يء ؟، بِ ن ش ه : م ه نفس بس علي اكف)فح و ع ه  )2( . فه ، واحتج بقول

ما هذه التماثيل التي ، وقوله تعالى :  ))3فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهمتعالى عزَّ وجلَّ : 

اب الله  ))4أنتم لها عــاكفون ي كت ر أصلاً ف رَّ اف المتب ى أنّ للاعتك ، وأشار الشافعيّ أيضاً إل

ى  ))5 تباشروهن وأنتم عاكفون في المســاجدولاتعالى ، وذكر قول الله عزَّ وجلًَّ◌ :  ، وأشار إل

الى  ادة الله تع ى عب ها عل ا ، وحبس س فيه بر الأنف و : (ص اجد ه ي المس وف ف أن العك

  . )6(وطاعته)

 . 4/618لسان العرب : ( عرى )  .1

 . 1/127أحكام القرآن :  .2

 . 138الأعراف :  .3

 . 52الأنبياء :  .4

 . 187البقرة :  .5

 . 1/128أحكام القرآن :  .6
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فقال :  ))1ذلك لمن خشي العنت منكمفسّر الشافعيّ (العنت) في قوله تعالى :  :العنت      

  . )2((والعنتُ : الزنا)

(هذا من سعة  ))3يوفون بعهد ا ولا ينقضون الميثاققال الشافعيّ في قوله تعالى :  :العهد   

  . لسان العرب الذي خوطبتْ به ، فظاهره عامٌ على كل عقد

ين ، أو     ويشُبه (والله أعلم) أن يكون الله تبارك وتعالى أراد أن يوفوا بكل عقد كان بيم

اء  ر بالوف ا أم بغير يمين . وكل عقد نذر إٍذا كان في العقدين  طاعة ، أو لم يكن له فيم

  . )4(منها معصية)

وا :   الى :  تعول ه تع ي قول افعيّ ف ال الش د  ))5ذلــك أدنــى أن لا تعولــواق : (والمعروف عن

ه  ر عيالُ ل إذا كثُ الُ يعُي ول إذا جار ، وأع ول الشافعيّ نفسه … العرب عال الرجلُ يع وق

  .)6(حجة لأنه ، رضي الله عنه ، عربيّ اللسان فصيح اللهجة)

والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير قال الشافعيّ في قوله تعالى :  :يعودون   

  . )8(:   (إذا ظاهر منها فهو تحريم كان أهل الجاهلية يفعلونه) ))7رقبة

ا أذنَ الله  الإستغناء :    ا الحديث الآخر م ال الأزهري : وأمّ جاء في لسان العرب : (ق

لشيء كإذنه لنبيٍّ يتغنى بالقرآن يجهر به ، قال : فإنّ عبد الملك أخبرني عن الربيع عن 

  . )9(حسين القراءة وترقيقها)الشافعيّ أنهّ قال : معناه ت

 . 25النساء :  .1

 . 203ــ  202 /1أحكام القرآن :  .2

 . 20الرعد :  .3

 . 2/64أحكام القرآن :  .4

 . 3النساء :  .5

 . 11/482لسان العرب : ( عول ) :  .6

 . 3المجادلة :  .7

 . 3/316لسان العرب : ( عود ) :  .8

  . 12/136نفسه  : ( غنا )  .9
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ى  :الفقراء     ه : أشار ابن منظور إل راء) بقول ى (الفق ي معن ه الشافعيّ ف ا ذهب إلي م

ذين لا  عاف ال ى الض راء الزمن ال : الفق ه ق ه : أن ي الله عن افعيّ ، رض ن الش (وروي ع

  . )1(حرفة لهم ، وأهل الحرفة الضعيفة التي لا تقع حرفتهم من حاجتهم موقعاً)

ال الأ    د حالاً (ق ا أشّ ر والمسكين وأيهّم د حالاً وبالموازنة بين الفقي ر أشّ زهري : الفقي

  . )2(عند الشافعيّ رحمه الله تعالى)

  

  . ) )3فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر ا   قال الشافعيّ في قوله تعالى : الفيء :  

ال :     ا القت رك به (والفيء : الرجعة عن القتال بالهزيمة والتوبة وغيرها . وأي حال ت

  . )4(فقد فاء)

  

اة:  القبص :   جاء في لسان العرب : (وقَبصََتْ : أي أسرعت . وفي حديث المعتدة للوف

ال الأزهري رواه الشافعيّ  ر : ق ن الأثي ال اب ه . ق بص ب رٍ فتق اةٍ أو طي ة شٍ ؤتى بداب م ت ث

ا   ا لأنه زل أبويه و من رعة نح دو مس ة ، أي تع اد المهمل دة والص اء الموح اف والب بالق

  . )5(كالمستحيية من قبُحْ منظرها)

  

  

  

 . 1/588، وينظر : القاموس المحيط : ( فقر )  13/216لسان العرب : ( فقر )  .1

 نفسه . .2

 . 9الحجرات :  .3

 . 1/303أحكام القرآن :  .4

 . 7/209، وينظر : ( فضض )  7/69لسان العرب : ( قبص )  .5
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راء : الأ :القرء    راء : الحيض ، والأق ار ، ورد في لسان العرب : (أبو عبيد : الإق طه

افعيّ  ال الش يء . ق ت الش وِّ  وق ن دن له م اً ، وأص رين جميع ي الأم رأة ف رأت الم د أق وق

ت  رضي الله عنه : القرَْء اسم للوقت فلما كان الحيض يجيء لوقت ، والطهر يجيء لوق

  . )1(جاز أن يكون الإقراء حِيضَاً وأطهاراً)

ات : م :اللُّتات     ه : (واللُّت ن منظور بقول ي قشور الخشب ذكره اب تَّ ف وروي … ا فُ

ات الشجر ،  يمم بلتُ يمم : ولا يجوز الت اب الت عن الشافعيّ رضي الله عنه ، أنهّ قال في ب

  . )2(وهو ما فتَُّ من قشْره اليابس الأعلى)

يح   افعيّ :  الملاق ظ أنّ الش ا أحف ي : وأن ال المزن ول الشافعيّ  : (ق ن منظور ق ر اب ذك

  ظهور الجمال ، والملاقيح ما في بطون الإناث .يقول : المضامين ما في 

عر     ن ش ه م اهداً ل دني ش ام فأنش ن هش ك ب د المل ه : عب ت بقول ي : وأعلم ال المزن ق

  العرب:                  أنّ المضامين التي في الصـلْبِ 

  ماء الفحول في الظهور الحدْبِ                           

  يس بمغن ٍعنك جهد اللــزْبِ ل                            

  وأنشد في الملاقيح :    

  منيّتي ملاقحاً في الأبطُن ِ                             

  تنُتجُّ ما تلقح بعد أزمُن ِ                               

  . )3(قال الأزهري : وهذا هو الصواب)    

  

  

  

 . 1/131لسان العرب : ( قرء )  .1

 . 2/83نفسه: ( لتت )  .2

 . 2/508نفسه : ( لقح ) :  .3
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ة   اً) :المثاب اس وأمن ة ًللن ت مثاب ا البي الى( وإذ جعلن ه تع ي قول افعيّ ف ال الش :  )1(ق

ه  ون : يعودون إلي ه ، ويؤوب اس إلي وب الن ـ : الموضع : يث (المثابة ــ في كلام العرب ـ

ة ه ، فالمثاب ع إلي ه : اجتم اب إلي ال : ث د يق ه ، وق ذهاب عن د ال اع  بع ع الاجتم تجم

  ويؤوبون: يجتمعون إليه : راجعين بعد ذهابهم عنه ، ومبتدئين . قال ورقة بن نوفل : 

  

  )2(مثاباً لأفناء القبائل كلِّها                     تخبُّ إليه اليعملاتُ الذوابلُ )             

  

ي أنّ : (ل ))3فاغسلوا وجوهكمقال الشافعيّ في قوله تعالى :  الوجه :   اً ف م مخالف م أعل

ولاً : أنّ  ان معق ال وك ا بطن .  وق الوجه المفروض غسله في الوضوء : ما ظهر دون م

  .)4(الوجه : ما دون منابت شعر الرأس ، الىالأذنين واللحيين والذقن)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 . 125البقرة :  .1

 . 1/244، وينظر : لسان العرب : ( ثوب )  137ــ  1/136أحكام القرآن :  .2

 . 6ة : المائد .3

  . 1/58أحكام القرآن :  .4
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  المبحث الثاني

  استدلال اللغويين

لام     ة مواضع يمكن عدّ ك ات اللغوي ن المعجم آليف الشافعيّ وفي عدد م تطالعنا في ت

م  ة ل اظ لغوي اك ألف وي ، وهن ل اللغ ه الأص ا علي اير م ل يغ ها ذا أص ي بعض افعيّ ف الش

ل تطالعنا إلاّ في كلامه أو كلام نفرٍ  ويين ، ولع ن اللغ دد م قليل ، ومنها ما يعدّ استدلالاً لع

  أهمها ما يأتي : 

  قال الشافعيّ : (فإن بقي من الثلث شيء أعدناه حتى نستوظفه  استوظف :   

ه ...) ى  )1(كل تعمال إل ذا الاس ور ه ن منظ ب اب د نس توعبه ، ولق ى : نس ى أنّ المعن . عل

ودجين ، أي: الشافعيّ : (ويقال : إذا ذبحت ذبيحة فا ستوظف قطع الحلقوم والمريء وال

  . )2(استوعب ذلك كله ، هكذا قاله الشافعيّ في كتاب الصيد والذبائح...)

  . ) 3(وذكر الفيروزآبادي ذلك من غير أن ينسبه إلى الشافعيّ    

راد  الإشلاء :   لْو ، والم ن الشِّ أخوذ م ب ، وهو م ومعناه الإغراء ، ومنه : إشلاء الكل

ه : (إذا  )4(التسليط على أشلاء الصيد وهي أعضاؤه به : ه الشافعيّ بقول د أشار إلي ، وق

  . )5(أشليت كلبك على الصيد ، فغـُلِّطَ ولم يَغْلطَْ)

ال  إنْ :    رب : (ق ي لسان الع عزّز الشافعيّ رأي الكوفيين في هذه المسألة ، إذ جاء ف

م الأزهري : وقال الشافعيّ فيما أثُبت لنا عنه : إ الق إنْ ل ه : أنت ط ال الرجل لامرأت نْ ق

وفيين ،  ول الك أطلِّقكِ ، لم يحنث حتى يعُْلمََ أنهّ لا يطلقها بموته أو بموتها ، قال : وهو ق

ا الطلاق  ه فيه ولو قال : إذا لم أطلقك ، ومتى ما لم أطلقك فأنت طالق ، فسكت مدّة يمكن

  . )6(طلُِّقت)

  

 . 100/  4الأم :  .1

 . 358/  9( وظف )  لسان العرب : .2

 . 1/1112القاموس المحيط : ( وظف ) :  .3

 . 444/  14ينظر : لسان العرب : ( شلا )  .4

 نفسه . .5

  . 35/  13نفسه: ( أنن )  .6
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ه   بعض  انبغى :    ا علي ى) ، وأنكره أشار الخطابي إلى أنّ الشافعيّ يكرر لفظة (انبغ

اتوا (ودع) ،  الناس ، وقالوا إنما تكُلم به على لفظ المستقبل ا أم ه الماضي كم وأمُيت من

ب عن مسلمة  ول ثعل ر ق و(وذر) ، وأشار أيضاً إلى أنّ استعمال الشافعيّ صحيح ، وذك

ى  )1(عن الفرّاء عن الكسائي أن العرب تقول ينبغي وانبغى فصيحتان اج إل . وذهب الزج

الى :  ه تع ي قول ي) ف ه ))2ومــا علمنــاه الشــعر ومــا ينبغــي لــهأن معنى (ينبغ هُل ل ا يسَْ ،  )3(: م

هل  ي أي : حصل وتسََ انبغى ل ه ف ه أي : طلبت ت الشيء أبغي وأصل ينبغي من قولهم بغي

ا  ا وكونه زز إجازته ل استعمال الشافعيّ لهذه اللفظة يع كما تقول كسرته فانكسر . ولع

ا  ى) فيه ا الشافعيّ (انبغ ي استعمل فيه ن المواضع الت ة ، وم ي اللغ فصيحة لأنه حجة ف

ة ق ا أنّ المكتوب زعم ههن ى أن ي ة أنّ الوقف محصور انبغ ،  )4(…)وله : (فلو كانت العل

ن  )5(…)وقوله : (وإذا أمّ رجل انبغى له أن يتقي الله  ه أن يشاور م ى ل ه : (انبغ ، وقول

دَّ المضارع  )7(. وقد ذكر الفيومي )6(جمع العلم) د عُ ه ق أنّ ماضي (ينبغي) مهجور ، وأنّ

ل أنّ الماضي مطاوع (بغى) ككسرته فانكسر ، وهي من الأفعال ال تي لا تنصرف ، وقي

ل إنّ  ال . وقي مسألة تعد شاذة ، لأنّ ما كان من هذا الباب يجب أن يكون فيه علاج وانفع

ه مسموع ل  )8(هذا الماضي غير مسموع عن العرب ، وقيل أيضاً أنّ الكسائي ذكر أنّ ولع

تعمال ذا الاس زز ه افعي يع تعمال الش و اس ه ،ولا مح اس علي ة يق ه حج ى  ج،لان كلام إل

  تكلف عَّده من باب :كسرته فانكسر،لأنّ المطاوعة بعيدة . 

  

 . 30/  3ينظر : تهذيب الأسماء واللغات :  .1

 . 69يس :  .2

 . 31ــ  30/  3ينظر : تهذيب الأسماء واللغات :  .3

 . 2/105الأم :  .4

 . 186/  1نفسه :  .5

 . 120/ 2أحكام القرآن :  .6

 . 57/  1المصباح المنير : ( بغى ) ينظر :  .7

  . 1/130.  وينظر : تاج العروس : ( بغى ) ، والمجمل في  اللغة :  1/57نفسه: ( بغى )  .8
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ـير :    دعاء  التغب الى ب ذكر الله تع رون ب وم يغُبِّ رة ق رب : (والمُغبَّ ان الع ي لس اء ف ج

ه من… وتضرع ،  ون في ب ا يطَُرِّ وا م راً  قال الأزهري : وقد سَمَّ ر الله تغبي ي ذك الشعر ف

ال  ى . ق ذا المعن رة ًله وا مغبِّ مُّ وا وأرهجوا فسُ وا فرقَّصُ ب ان طَرَّ أنهّم إذا تناشدوه بالألح ك

ذا  ةَ وضعوا ه ال : (أرََى الزنادق ه ق ه ، أن الأزهري : ورُوي عن الشافعيّ رضي الله عن

  . )1(التغبير ليصُّدوا عن ذكر الله وقراءة القرآن)

ري   ي التصّ ة ف م واللغ ل العل ه أه ف في ا اختل ابي فيم ول الخط ى ق ووي إل ار الن ة : أش

لاف  ربط أخ رية أن ت ي التص افعيّ ف ول الش ذكر ق تقت  ، ف ذت واش ن أخ رّاة ، وم المص

راه مشتريها  بن في ا ل ع له ى يجتم ة حت ومين والثلاث ب الي رك من الحل الناقة والشاة وتت

د تل ت بع إذا ترك ا ف ي ثمنه د ف راً فيزي يس كثي ك ل رف أن ذل ين ع ة أو اثنت ة حلب ك الحلب

  . )2(بلبنها. وأشار إلى أن الخطابي ذكر قول الشافعيّ بأنه صحيح

ا هو  تكَُثِّفُ :   ورة تكثف جلبابه ي ستر الع ه ف ه : (قول ذكر النووي الفعل (كثف) بقول

اً بضم التاء وفتح الكاف وبعد الكاف ثاء مثلثة مكسورة مشددة ثم فاء ومعناه يتخذه  كثيف

اً) اً ثخين بطها ،  )3(أي غليظ ي ض ف ف ن اختل افعيّ ، ولك ام الش ا الإم ارة ذكره ذه العب وه

ره صاحب  ا ذك اء كم دها ف ة وبع اء المثلث وحُكي أنّ فيها ثلاثة أوجه ، أحدها : تكثف بالث

ا  د أوزاره المهذب ، والثاني : تكتف بالتاء المثناة من فوق بعد الكاف قال وأراد أنها تعق

ى  اف حت د الك اء بع ت بف ث : تكف ا ، والثال دو عورته وع والسجود وتب د الرك لا ينحل عن

ع ،  و الجم ت ه ه ، لأنّ الكف ا علي ع إزاره ا تجم اه أنه ال ومعن اة ، ق اء مثن اء ت د الف وبع

ان ظ الشافعيّ أيضاً صاحب البي ال صاحب  )4(وحكى هذه الأوجه الثلاثة في ضبط لف ، وق

ف المحكم الكثيف والكثاف الكثي راكم والملتف من كل شيء كث ر وهو أيضاً الغليظ والمت

  . )5(كثافة وتكاثف وكثفه كثرّه وغلظه

  

 . 5/5لسان العرب : ( غبر )  .1

 . 4/451، وينظر : لسان العرب :  3/176ينظر : تهذيب الأسماء واللغات :  .2

 . 3/112تهذيب الأسماء واللغات :  .3

 ينظر : نفسه  . .4

  ينظر : نفسه . .5
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نٍ  : تمطيط    ر تغ ن غي اً م اً معرب قال الشافعيّ :( يكون كلامه في الخطبة مترسلاً مبين

إذا  )1(ولا تمطيط) دَّه ف ه إذا م ال مط كلام ، قال الأزهري:( المط الإفراط في مدِّ الحرف يق

  . )2(أفرط فيه فقد مططه) 

ر :   يشَ إذا أ جمّ رُ الج ر الأمي ره : جمّ معي وغي رب : (الأص ان الع ي لس اء ف ال ج ط

ع أنّ  ر ، وروى الربي و التجمي يهم ، وه ى أهل ل إل ي القف م ف أذن له م ي الثغر ول حبسهم ب

  الشافعيّ أنشده : 

نيْتنَا حتى نسينا الأمانيا   رْتنا تجَميرَ كسرى جنودَهُ               ومَّ    )3(وجَمَّ

د جاء في لسان العرب : ( وقال أبو عبيد : حَبلََ الحَبَل حَبلََ الحَبَلة :   اج وول ة نتاج النت

  . )4(الجنين الذي في بطن الناقة ، وهو قول الشافعيّ)

ال الشافعيّ ، رضي  الحمى :    ذكر صاحب اللسان تفسير الشافعيّ للحمى بقوله :( وق

رب  الله عنه ، في تفسير قوله ن الع ان الشريف م ال : ك :(لا حِمَى إلاّ  ولرسوله) ق

ب لا  في الجاهلية إذا نزل بلداً في واء الكل اً فحمى لخاصته مدى عُ عشيرته استعوى كلب

ال :  يشركه فيه غيره فلم يرْعه معه أحد ، وكان شريك القوم في سائر المراتع حوله ، ق

ة  ي الجاهلي انوا ف ا ك ىً كم اس حِم ى الن ه وسلم ، أن يحُمى عل فنهى النبي صلى الله علي

  . )5(يفعلون)

  

  

  

 . 139/  4تهذيب الأسماء واللغات :  .1

 نفسه . .2
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ر :    ر  الخل رب : (الخُلَّ ان الع ي لس اء ف و … ج ل : ه ي ، قي ات أعجم و نب ل : ه قي

ي  افعيّ ف ره الش د ذك اش ، وق ر الم ذيب : الخُلَّ ي الته ول ، وف و الف ل : ه ان ، وقي الجُلب

  . )1(لحبوب التي تقُات)ا

ديارات) الدير:    الوا  )2(قال الشافعيّ في الجزية : (وأصحاب ال ره جماعة وق د أنك ، وق

ن  لاً ع ي نق ار البيهق ون ، وأش ين وعي ور ، كع وابه دي ر ، فص ع دي إن أرادوا جم

ع  روم ، وهي جم لاد ال الخمشاري إلى أنهّا: ( لغة صحيحة تستعمل في نواحي الشام وب

  . )3(، يقال دار وديار وديارات كجمل وحمالات)الجمع 

  

دُ  الريث :   ون : يري ذكرها صاحب اللسان بقوله : (وهي لغة فاشية في الحجاز ، يقول

  . )4(يفعلُ ، أي أن يفعل ، قال ابن الأثير : وما أكثرَ ما رأيتها واردةً في كلام الشافعيّ)

  

ه : ( وهو الشبّ :   رب بقول ره صاحب لسان الع ي  ذك ا الله ف ي أنبته واهر الت ن الج م

وقال الشافعيّ في الأم : الدباغ بكل ما دبغت به العرب، … الأرض ، يدُبَغ به شبه الزاج 

  . )5(ومن قَرَظ وشبٍّ)

  

  

  

 . 454/  4لسان العرب : ( خلر )  .1

 . 108ــ  107/  3تهذيب الأسماء واللغات :  .2

 نفسه . .3

 . 158/  2لسان العرب : ( ريث )  .4
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طر :    يء ،  الش ف الش طر : نص ان : (الش احب اللس ال ص ي … ق افعيّ ف ال الش وق

  . )1(القديم : من منع زكاة ماله أخذت منه وأخذ شطرُ ماله عقوبة على منعه)

  

ى  الشظى :  ي المزرعة حت بْرة ف دُّ ر ال ى إث دُّبْرة عل جاء في لسان العرب : (الشظى  ال

  . )2(والشّظَى ربما كانت عشْر دَبَرات ، يروى ذلك عن الشافعيّ)… صاها ، تبلغ أق

  

ل  الشَّفَق :   ي أول اللي ا ف جاء في لسان العرب : (الشفق: بقية ضوء الشمس وحمرتهُ

ع … ترَُى في المغرب إلى صلاة العشاء . والشفق : النهار أيضاً ،  ن الأضداد يق وهو م

ي على الحمرة التي ترُى بعد مغي ب الشمس ، وبه أخذ الشافعيّ ، وعلى البياض الباقي ف

  . )3(الأفُق الغربي بعد الحمرة المذكورة ، وبه أخذ أبو حنيفة)

  

اه نحو    ا ناف الأضداد : ظاهرة لغوية ، ومعناها اللغوي : (جمع ضد ــ وضد كل شيء م

  . )4(البياض والسواد ، السخاء والبخل ، الجبن والشجاعة)

ا الا   ود ومعناه الجون للأس ك ك ه ، وذل ى ونقيض ى المعن ق عل و(لفظ يطل طلاحي ه ص

  . )5(والأبيض والجلل للعظيم والهين من الأمور)

  

  

  

 . 408/  4لسان العرب : ( شطر )  .1

 . 435/  14نفسه : ( شظى )  .2

 . 180/  10نفسه : ( شفق )  .3

 . 263/  3، وينظر : لسان العرب : ( ضدد )  1/  1الأضداد في كلام العرب :  .4

ة :  .5 ه اللغ ي فق ر :  60الصاحبي ف ر : المزه ـ  387/  1، وينظ د  388ـ ة : محم ي اللغ ، والأضداد ف

  . 99حسين آل ياسين : 
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قْص :    اه  الشِّ ول : أعط ن الأرض ، تق ة م يء ، والقطع ن الش ة م اه : (الطائف ومعن

ي ،  )1(شقصاً من ماله ، وقيل : هو قليل من كثير ، وقيل : هو الخطُّ) ره الشافعيّ ف وذك

ك) ن ذل اً  )2(باب الشُّفْعةَ ، فقال : (فإن اشترى شِقْصاً م ، أراد بالشقص : (نصيباً معلوم

  . )3(غير مفروز)

  . )4(الطائفة من الشيء : جزء منه ، والطائفة : القطعة من الشيء طائفة :   

الى :   ه تع ي قول ة) ف ير (الطائف ي تفس م ف ل العل ف أه ما طائفــة مــن وليشــهد عــذابهأختل

ال  ))5المؤمنين ة رجلان . وق ال عطاء وعكرم ، فقال النخعي ومجاهد أقّله رجل واحد ، وق

ن  م عشرة. وع ن أنه ن الحس اعداً . وع ة فص ال ثلاث ري فق ة ، وزاد الزه د أربع و زي أب

ا  ين . وأمّ ى أربع قتادة أنهم نفر من المسلمين . وعن ابن عباس في رواية أنهم أربعة إل

ي الزجاج  ة ف ة لأن الطائف د أهل اللغ ا عن ر م ى غي ال واحد فهو عل ن ق ى أن م ذهب إل ف

ر الواحدي أن  ان ، وذك ة اثن ي الطائف ا يجب ف ل م ان وأق معنى جماعة وأقل الجماعة اثن

ى  ب عل ة لأن الأغل وا جماع ى أن يكون ذاب الزن هادة ع ي ش رى ف ي أن يتح ذي ينبغ ال

ة ة الجماع ى م )6(الطائف ووي إل ار الن ل .  وأش افعيّ جع ن أنّ الش فراييني م ره الاس ا ذك

الى :  ه تع ي قول ة وف فلــولا نفــر مــن كــل الطائفة في هذه الآية أربعة وفي صلاة الخوف ثلاث

  0، الطائفة واحداً فصاعداً  ))7فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين

  

 . 7/48لسان العرب : ( شقص )  .1

 نفسه . .2

 نفسه . .3

 . 226 / 9ينظر :  نفسه : ( طوف )  .4

 . 2النور :  .5

 . 189/  3ينظر : تهذيب الأسماء واللغات :   .6

  . 122التوبة :  .7
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الى :     ه تع  ))1وإذا كنــت فــيهم فأقمــت لهــم الصــلاة فلــتقم طائفــة مــنهم معــكثم ذكر الشافعيّ قول

ون  ي تك ة الت ذلك الطائف ة فصاعداً وك فذكر أنّ المراد بالطائفة التي يصلي بها الإمام ثلاث

ي  لي ف ره أن يص ه يك ى أنّ افعيّ إل ار الش اعداً ، وأش ة فص م ثلاث راد به دو والم ه الع وج

  . )2(صلاة الخوف بأقل من ستة سوى الإمام : ثلاثة منهم خلفه وثلاثة في وجه العدو

راً أنّ     ة ، ذاك ة ثلاث ن الطائف ل م ه أق ي قول ى الشافعيّ ف واعترض أبو بكر بن داود عل

رّاء أن معنى الطائفة في الشرع و ى ثعلب عن الف ة فحك ا اللغ اللغة تطلق على واحد . أمّ

ر  ول خب ي قب المسموع عن العرب أنّ الطائفة الواحد ، وأمّا الشرع فقد احتج الشافعيّ ف

فمحملها على الواحد  ))3فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدينالواحد بقوله تعالى : 

. وذكر الشافعيّ في الخوف يستحب أن لا تكون  )4(على واحد، والطائفة يجوز أن تطلق 

ى :  ة الأول ي الطائف الى ف ه تع ة لقول ن ثلاث ل م ة أق وليأخــذوا أســلحتهم فــإذا ســجدوا الطائف

ولتــأت طائفــة أٌخــرى لم يصــلُّوا فلْيصــلُّوا ، وقال تعالى في الطائفة الأخرى :  ))5فليكونوا من ورائكم

فعبرّ عنهم بضمير الجمع في هذه المواضع كلها ، وأقل   ))6وأسلحتهممعك ولْيأخذوا حذرهم 

  . )7(الجمع ثلاثة

  

  

 . 102النساء :  .1

 . 190ــ  189/  3ينظر : تهذيب الأسماء واللغات :  .2

 . 122التوبة :  .3

 . 190/  3ينظر : تهذيب الأسماء واللغات :  .4

 . 102النساء :  .5

 نفسه . .6

 . 190/  3ينظر : تهذيب الأسماء واللغات :  .7
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ى     ل عل ا تحم ى أنه ووي إل ار الن د أش ا ، فق هد به ي استش ة الت ي الآي ة ف ا الطائف وأمّ

ة لأنّ  ى أربع ا تحمل عل ة الزن ي آي الواحد بالقرينة ، وهو أنّ الإنذار يحصل بالواحد ، وف

ا  ت به ي يثب ة الت ا البين لا يحصل بواحد ولأنه اس ف ن الن ي ملأ م المقصود إظهار ذلك ف

الى :  ال سبحانه وتع د ق ل فق فلــولا نفــر مــن كــل فرقــة مــنهم طائفــة ليتفقهــوا في الــدين الزنا ، فإن قي

ى الطوائف  ))1ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم د إل فأعاد ضمير الجمع فالجواب أنّ الجمع عائ

  ، والله أعلم . )2(التي تجتمع من الفرق

بلاد :   و ال دٍ ف عف ر لأح ا لا أث ي : م وي وتعن ديث النب افعيّ الح ر الش ك ، وفسّ ا بمل يه

  .))3، إنما ذلك في عفو البلاد التي لم تمُْلَكمن أحيا أرضاً ميتَة ًفهي له الشريف : 

، وإبل عادية هي  )4(ذكرها الشافعيّ في باب السلم : (ألبان إبلٍ عوادٍ وأوارك) عَوَادٍ :  

  رك هي المقيمة في الحمض .التي ترعى الخلة ولا ترعى الحمض ، وإبل أوا

اً     ان قويّ ث وإن ك الفث : ذكر النووي قول الشافعيّ في الفث ، إذ قال : (لا زكاة في الف

ة) اء المثلث اء وتشديد الث تح الف و بف افعيّ :  )5(ه ى الش اد عل اب رد الانتق ي كت اء ف ، وج

نبت يكون  (قال أبو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة سألت بعض الأعراب عن الفث فقال

داس  بالبادية له حب مدور فإذا أصابهم قحط حصدوه وتركوه في حفرة أياماً ثم يخرج في

وت  )6(ويدق فيؤكل) ل ق . وقال الأزهري : (الفث حب بّري ليس مما ينبته الآدميون إذا ق

  . )7(أهل البادية دقوه واجتزوا به في المجاعة)

  

 . 122التوبة :  .1

 . 190/  3ات : ينظر : تهذيب الأسماء واللغ .2

 . 78/  15لسان العرب : ( عفا )  .3
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ر فحول :     ذكرها الشافعيّ بضم الفاء بعدها حاء بعدها واو وهو جمع (فحل) وهو ذك

  . )1(النخل ، ويجُمع (فحُل) أيضاً على (فحاحيل) ، وهما لغتان

ه     ة ل ن لا معرف ؤلاء ممّ ع ، وه ذا الجم افعيّ ه ى الش ر عل ن أنك ى م ووي إل وأشار الن

ن  ذا خطأ مم باللغة كمعرفة الشافعيّ ، فقال لا يقال في اللغة فحول ، وإنمّا يقال فحُّال وه

  . )2(يقوله ، بل هما لغتان

ة :   ن  الفراه د م ر واح معت غي ري : وس ال الأزه رب : (ق ان الع ي لس اء ف رب ج الع

  . )3(يقول: جارية فارهة إذا كانت حسناء مليحة . وغلام فاره : حسن الوجه)

ان    ه : (إذا ك ك والجواري بقول ة الممالي اب نفق ي ب وقد ذكر الشافعيّ معنى (الفراهة) ف

  . )4(لهنَّ فراهة زِيدَ في كسوتهنَّ ونفقتهنَّ ، يريد بالفراهة الحسنَ والملاحة َ)

فاغســلوا وجــوهكم وأيــديكم إلى المرافــق وامســحوا برؤوســكم وأرجلكــم إلى لى : قال تعا الكعبين :  

  .   ))5الكعبين

ذكر الأزهري أن الناس اختلفوا في المقصود بالكعبين ، فذهب ثعلب إلى أن الكعب هو    

ر  ان ، وذك ا الكعب ين هم ى أن المنجم المفصل ، وذهب أبو عمرو بن العلاء والأصمعي إل

ين الليث أن كعب  الإنسان ما أشرف فوق رسغه ، وذكر أبو عبيد عن الأصمعي أن الكعب

دم وهو  ر الق ي ظه ه ف اس أن ول الن ر ق دمين ، وأنك هما العظمتان الناتئان من جانبي الق

ا  ين هم ى أن الكعب ي إل ر المزن اظ مختص رح ألف ي ش ري ف ار الأزه افعيّ ، وأش ول الش ق

دم  ع الق اق م ى الس ي منته ان ف ان الناتئ رتها ، العظم دم ويس ة الق ن يمن ان ع ا ناتئ وهم

  .) 6(وذكر أن هذا هو قول الأصمعي والشافعيّ 

 . 69/  3تهذيب الأسماء واللغات :  .1
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لشافعيّ لغةً  وشرعاً ، أمّا اللغة ، فمن وجهين وذكر النووي أن الكعب هو ما وصفه ا   

ف  ة لا يختل زار كلها مضر وربيع ريش ون ل فهو محكي عن ق ا النق تقاقاً ، فأمّ نقلاً واش

أن يكون لسانهم  ى ب م أول دم وه ين الساق والق اتيء ب يعهم أن الكعب اسم الن لسان جم

  معتبراً في الأحكام من أهل اليمن لأنّ القرآن بلسانهم نزل .

الوا    وأمّا الإشتقاق فهو أن الكعب لغة ًفي لغة العرب كلها اسم لما استدار وعلا ولذلك ق

كعب ثدي الجارية إذا علا واستدار وسميت الكعبة كعبة لاستدارتها وعلوّها وليس يتصل 

ة  ا تقتضيه اللغ ذا م بالقدم فيستحق هذا الاسم إلاّ ما وصفه الشافعيّ لعلوّه واستدارته فه

ً نقلاً و   . )1(اشتقاقا

  

وق :    الجرح)اللص قُ ب ه : (دواء يلَْصَ افعيّ بأنّ ره الش ه  )2(ذك قَ ب وق ... لصَِ ، واللص

  . )3(لصُُوقاً ، وهي لغة تميم ، ولسق بالسين لغة قيس ، ولزق لغة ربيعة

  

وث :    ات ل وث : الجراح رُ ، والل وث : الش يُّ ، والل وثُ : اللّ يُّ ، والل وْثُ : الط اللَّ

ةواللو و منصور  )4(ث: المطالبات بالأحقاد ، ، واللوث : تمريغ اللقمة في الإهال ال أب . ق

ديث  ي ح ة ، وف ة تام ون بني ة ، ولا يك به الدلال افعيّ ش د الش وث عن ري : (والل الأزه

القسامة ذكر اللوث ، وهو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول ، قبل أن يموت ، أنَّ 

ك ، وهو فلاناً قتلني أو يشهد ش اهدان على عداوة بينهما ، أو تهديد منه له ، أو نحو ذل

  . )5(من التلوث التلطخ)

  

  

 . 116ــ  115/  3ينظر : تهذيب الأسماء واللغات :  .1
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ي  وهي صفة للماء ، قالمالح :    الشافعيّ :(فكل ما كان فيه صيد ، في بئر كان ، أو ف

ر...) و بح الح ، فه اء مستنقع ، أو عين ، وعذب ، وم ي  )1(م ون ف ف اللغوي د اختل . لق

ة ، لأنّ الفصيح  ة رديئ ي لغ ه لا يجوز إلاّ ف ل : إن ه ، فقي (مالح) من حيث الجواز وعدم

رة استعم لام لكث ف بحذف كسرة ال ذي خُفِّ وادر هو (ملح) ال ن الن اً م ل إنَّ مالح اله ، وقي

ل أيضاً إنّ  التي جاءت على غير قياس مثل : أبْقلََ فهو باقلِْ ، وأغضى فهو غاضٍ ، وقي

  الصفة (ملح) بكسر الميم وإسكان اللام .

      

ل إنّ  )2(ونقل الفيومي ما ذكره ابن السيد في ( المثلث )    الح ، وقي اء م ال : م ه لا يق أنَّ

ل إنّ ذلك لغة أه ا . وقي ام الشافعيّ له ول استعمال الإم ذا الق زز ه ل الحجاز . ولعل ما يع

ل  ل الحجاز وقي ة أه ذلك قليل على المراد بالقلة عدم المجيء على فعله ، لأنه كما مر لغ

أنّ يونس لم يسمع  )3(أيضاً إنّ ذلك جائز إن عد فعله (مَلَح) بفتح اللام . وذكر ابن شميل

رب يق ن الع داً م تعمال أح تعمال وفصاحته اس ذا الاس زز ه ا يع ل م الحٌ . ولع اءٌ م ول : م

  . )4(الشافعيّ لهذه اللفظة لأنّ كلامه حجّة ، ولأنهّ ورد في أشعار الفصحاء

  

  

  

  

 . 87/  2، وينظر :  150/  1أحكام القرآن :  .1

 ، وينظر : تاج العروس : ( ملح ) . 578/  2ينظر : المصباح المنير : ( ملح )  .2

 ، والصحاح : ( ملح ) ، وتاج العروس : ( ملح ) . 578/  2ه : ( ملح ) نفس .3

 نفسه  . .4
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ي أول المختصر     ي ف ال المزن ه : (ق الح) ، بقول ي (م وقد ذكر النووي آراء اللغويين ف

ذا  قال الشافعيّ رضي الله تعالى عنه كل ماء من بحر عذب أو مالح فالتطهير به جائز هك

ره الوا  قاله مالح وأنك ه وق الى عن اظ الشافعيّ رضي الله تع ع ألف ن تتب ره مم رد وغي المب

ي  ة أصحها أنّ ف اب أصحابنا بأجوب الى . وأج ال الله تع ا ق ح كم ال مل ا يق ن وإنم ذا لح ه

ه  ي كتاب الماء أربع لغات ماء ملح ومالح ومليح وملاح قال الإمام أبو سليمان الخطابي ف

ة الزيادات في شرح ألفاظ مختصر المزن رض أنّ اللغ ذا المعت راض ه ن اعت ي الجواب ع

  تعطي اللفظين معاً قال الشاعر : 

  ولو تفلت في البحر والبحر مالح                لأصبح طعم البحر من ريقها عذبا     

  وقال آخر :    

  وللرزق أسباب تروح وتغتدي                وأنيَّ منها بين غاد ورائح   

  من حلة الغنى             ومن بارد عذب زلازل بمالحقنعت بثوب العدم    

ال     قال الخطابي فيه ثلاث لغات ماء ملح ومالح وملاح كما قالوا أجاج وزعاق وزلال ق

ان وحسماً  ى للإيضاح والبي ي هي أدن والكل جائز قال وإنما نزل من اللغة العالية إلى الت

ائزة للإشكال والالتباس لئلا يتوهم متوهم أنه أراد  ه ج بالملح المذاب فيظن أن الطهارة ب

  هذا كلام الخطابي وانشد أصحابنا في مالح بيتاً لمحمد بن حازم : 

  تلونت ألواناً عليَّ كثيرة                  ومازج عذباً من إخائك مالح    

  وانشدوا على مليح قول خالد بن يزيد في رملة بنت الزبير :     

  بيله              مليحاً شربنا ماءه بارداً عذباولو وردت ماء وكان ق   

ة     ي اللغ ام ف اً أنّ الشافعيّ إم فهذا الذي ذكرناه هو الجواب الصحيح وذكروا جواباً ثاني

ن  ا هي م لام الشافعيّ وإنم ذه اللفظة ليست من ك اً أن ه اً ثالث فقوله فيها حجة . وجواب

ذا الجواب ى  كلام المزني وغير عبارة الشافعيّ وه ف ينسب الخطأ عل يس بشيء وكي ل

  .)1(المزني وعنه مندوحة وقولهم لم يذكر الشافعيّ هذا ليس بصحيح )
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ى الشيخ      وقد أنكره الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي الشافعيّ فقال في رسالته إل

ي ويزعمون أنّ أبي محمد الجويني : (أنّ اكثر أصحاب ى المزن نا ينسبون الغلط في هذا إل

ابين  ي كت اً ف د سمّى الشافعيّ البحر مالح ال البيهقي وق هذه اللفظة لم توجد للشافعيّ فق

ي المناسك  اني ف ي مسألة كون صيد البحر حلالاً للمحرم والث أحدهما في أمالي الحج ف

  الإنتقاد على ألفاظ الشافعيّ .الكبير ،وذكر البيهقي أيضاً هذين النصين في كتابه رد 

ال     ب ق ه الأدي د الله الفقي ن عب د ب و منصور الأزهري محم ام أب ر الإم قال البيهقي وذك

الح  الح وسمك م اء م رب م لام الع ول ك اً يق أخبرني أبو عمر غلام ثعلب قال سمعت ثعلب

ب هذا عن  العرب ك ى ثعل و منصور وإذا حك ال أب ح . ق اء مل ان وقد جاء عن العرب م

اء  حجة قال أبو منصور وسألتُ أبا حامد الجارولجي صاحب التكملة عن قول الشافعيّ م

و  ى أب مالح فقال صحيح جائز تقول ماء ملح ومالح وكلاهما لغة . قال البيهقي وفيما حك

اء  ال م ال ويق رد ق منصور الخمشادي في كتابه عن أبي محمد بن درستويه صاحب المب

و منص ال أب يح . ق الح ومل ل م د أه و أوح اد وه ن كوش ن ب لاء الحس ا الع ألت أب ور وس

ه  الح إذا مازجت اً وم ان أصله ملح ح إذا ك عصره أدباً وفصاحة عن هذا فقال يقال ماء مل

  . )1(ملوحة)

ه : (والمعضوب : المغصوب :    أشار إلى معناها الشافعيّ ، إذ ذكرها ابن منظور بقول

فعيّ في المناسك : وإذا كان الرجل معضوباً ، الضعيف ، تقول منه : عَضَبَه ، وقال الشا

ه) ه يجزئ ة ، فإن ك الحال ي تل ل ف ه رج جَّ عن ة ، فح ى الراحل ك عل ار  )2(لا يستمس . وأش

ولُ  رب : المخب لام الع الأزهري أيضاً إلى معنى (المعضوب) ، بقوله : (والمعضوب في ك

مِنُ الذي لا حَرَاكَ به ، يقال : عَضَبَتهْ الزّمانة ُ ة  الزَّ ه عن الحرك باً إذا أقعَدتْ تعضـبِهُ عَضْ

  . )3(وأزمنَتهُْ)

د  يَسْوَى :   ل الحجاز ، وق ة أه بهُ لغَ وَى أحسِ ولهم لا يسَْ رب : ( وق ي لسان الع جاء ف

  . )4(رُوِيَ عن الشافعيّ)

  

 . 142ــ  141/ 4تهذيب الأسماء واللغات :  .1

 . 609/  1لسان العرب : ( عضب )  .2

 نفسه . .3
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  المبحث الثالث

  توسع الدلالة

تح     ةً  . والف ةً ودُلول ة ًودِلال ه دَلال ق يدُلّ ى الطري الدلالة لغة مصدر من قولك : (دَلَّهُ عل

ة :  ليلي ... والدَّليل دِّ ة وال تح ، والدُّلوُل ر والف ة بالكس ة والدَّلال لال م الدِّ ى ... والاس أعل

  لك بمعنى هدى وأرشد .وكل ذ )1(المحجة البيضاء...)

ه 425والدلالة في إصطلاح المتقدمين كما ذكرها الراغب (ت     هـ) هي : (ما يتُوصل ب

ة ،  وز والكتاب إلى معرفة الشيء ، كدلالة الألفاظ على المعنى ، ودلالة الإشارات ، والرم

  : هــ) الدلالة بأنها 816.  وعرّف الـشـريف الجرجانـي(ت  )2(والعقود في الحساب)

اني     دَّالُّ والث و ال ه بشيء آخر ، والشيء الأوّل ه م ب (كون الشيء بحالة يلزم من العل

  . )3(هو المدلول)

    

اني     ي مع أمّا الدلالة عند المحدثين ، فهي علم دراسة المعنى و(هو العلم الذي يبحث ف

د ور ال ى ، والتط ظ والمعن ين اللف لة ب ولها ، والص ا ، وأص اظ، وأنواعه لالي ، الألف

  . )4(ومظاهره وأسبابه ، والقوانين التي يخضع لها)

    

ك المباحث     ن تل ة ، وم وقد درس اللغويون العرب القدامى كثيراً من مباحث علم الدلال

ذكروا  م ي م ل ة ، إلاّ إنه ال للدلال يم وانتق يص وتعم ن تخص اظ ، م دلالي للألف ور ال التط

  العهد . مصطلح (التطور الدلالي) بنصه ، لأنه حديث

  

 . 11/249لسان العرب : (دلّ)  .1

 . 246المفردات في غريب القرآن : (دلّ)  .2

 . 104التعريفات :  .3

 .       45علم اللغة وفقه اللغة تحديد وتوضيح : د. عبد العزيز مطر :  .4
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ة ليست       ة العربي ة ، لأنّ اللغ اء اللغ ن علم كما عُني به بعض الدارسين المحدثين م

دعاً ب ر ب ا وتتغي ة ، تتطور دلالات ألفاظه ة ، وظاهرة اجتماعي ة حي ي لغ ات ، فه ين اللغ

ل دارس لمراحل  ات يلمسها ك ل اللغ بمرور الزمن ، (فتطور الدلالة ظاهرة شائعة في ك

  . )1(نمّو اللغة وأطوارها التاريخية)

ين فالتطور الدلالي تغيـير يحدث لدلالة اللفظ فيكسبه دلالة جديدة ، لأنّ ال    ة ب دلالة علاق

ا  ى م د أشار إل اللفظ والمعنى معاً . وقد وجدت للشافعيّ بعض أنماط التطور الدلالي ، وق

طلح  ذكر مص م ي ه ل ة ، لكن يم للدلال ع أو تعم ن توس ور م ذا التط اهر ه ن مظ ابها م أص

ي  اظ الت بعض الألف (التطور الدلالي) شأنه شأن من سبقه من علماء اللغة ، وسأعرض ل

  ور دلالي ، وذلك من خلال مظاهر هذا التطور .أصابها تط

  تعميم الدلالة ( توسع المعنى ) :     

  وهو انتقال دلالة اللفظ من معناه الخاص إلى معنى عام ، ومنها :   

اع :   ال:  الإقط ك . يق ر تملي اً وغي ون تمليك اع يك ال : (والإقط ور ، فق ن منظ ره اب ذك

ه استقطع فلان الإمام قطيعة فًأقطعه إ ه فأعطت اً ل ا مِلْك ه وبينه ياّها  إذا سأله أن يقُطعها ل

ي … إيّاها  كٍ ، كالمقاعدة بالأسواق الت قال الشافعيّ : ومن الإقطاع إقطاعُ إرفاق لاٍ تملي

اً  ان مقيم ا ك ه م ا يصلح ل هي طرق المسلمين ، فمن قعد في موضع منها كان له بقدر م

ه ره من ع غي م  فيه ، فإذا فارقه لم يكن له من وا ل إذا انتجع رب وفساطيطهم ، ف ة الع كأبني

  . )2(يملكوا بها حيث نزلوا ، ومنها إقطاع السكنى)

ك  الإطراد :   ول : إن سبقتني فل ذكر صاحب اللسان (الإطراد) ،بقوله : (الإطراد أن تق

قال الشافعيّ : وينبغي للحاكم إذا شهد الشهود … عليَّ كذا . وإن سبقتك فلي عليك كذا 

خَه أسماؤهم لرجل  ه ، وينُْسِ ه علي على آخر أن يحُضِرَ الخَصْم ، ويقرأ عليه ما شهدوا ب

  . )3(وأنسابهم ويطُْرِدَه جَرْحَهم فإن لم يأتِ به حكم عليه)

  

 . 123دلالة الألفاظ : إبراهيم أنيس :  .1

 . 281/  8لسان العرب : ( قطع )  .2

  . 269/  3نفسه : (طرد )  .3
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لقرآن قول الشافعيّ في معنى (أمّة) : (الأمة على ثلاثة وجوه : جاء في أحكام اأمُّة :   

وادكر بعــد ، قال : على دين . وقوله تعالى :  )1(قوله تعالى : (إناّ وجدنا آباءنا على أمّة)

ةأم)2 (  : قال : بعد زمان . وقوله تعالى ، ًة ًقانتاابراهيم كان أم إن)3( (ًقال : معلما ،)4(.  

الذي يتأمل ما نقل عن الشافعيّ ، وهو لا شك منقول عن غيره من علماء التفسير ، و   

من معاني كلمة (أمّة) يستطيع بيسر أن يدرجها في باب التوسع في الدلالة ذلك أنّ الأمّة 

رْنُ  ةُ : القَ ي لسان العرب : (والأمُّ هي الجيل من الناس في أصل استعمال اللغة ، جاء ف

ثم توسع القرآن في استعمالها ،  )5(ل جيل من الناس هم أمُّة على حدة)من الناس ... وك

ومــا مــن دابــة في الأرض ولا طــائر فجعلها الصنف من أصناف الكائنات الحيةّ في قوله تعالى : 

اء أصول  ))6يطير بجناحيه إلاّ أمم أمثالكم ا اتفق علم ي م وهنا أخذ التوسع منحىً آخر ، اعن

ا مذهب وطراز  الفقه على تسميته اس له م الن ة من أم بدلالة الالتزام من جهة أنّ كل أمّ

ن  ل م ل جي م إنّ ك دين إلاّ هذا .   ث ي ال في العيش حتماً ، ولا يقصد الشافعيّ ولا غيره ف

ل  ل جي ين ك تلازم ب زمن ، وال ين ال اني ره الوجود الإنس دوداً ، ف اً مح يش زمن اس يع الن

ا وزمانه تلازم حتمي ، ولهذا صح أن  تلازم ، أمّ ا ال ن باب ة) م يطلق على الزمن اسم (أمّ

وان  ه عن في الاستعمال الثالث ، وهو أنّ (الأمّة) بمعنى المعلم فما أحسب أنه يصدق علي

التوسع إلاّ بشيء من تكلف ، وهو أن نزعم أنّ كينونة كل أمّة بحكمائها ومعلميها ، ولو 

ذا التكل ل ه ه أردنا النصفة والنأي بأنفسنا عن مث ام أي أنّ ا من الإم ة هن ا إنّ الأمّ ف لقلن

  عليه السلام كان قدوة ، وهو رأي كثير من أهل العلم .

 . 22الزخرف :  .1

 . 45يوسف :  .2

 . 120النحل :  .3

 . 56/  1أحكام القرآن :  .4
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ؤَبَّرَة... جاء في لسان العرب : (يقال أبَرَْ  التأبـير :   تُ النخلة وأبَرَْتها ، فهي مأبورة ومُ

ن  ا م قال أبو منصور : وذلك أنها لا تؤبر إلاّ بعد ظهور ثمرتها وانشقاق طلعها وكوافره

دها ، وإن  ا ول اء إذا بيعت حاملاً تبعه ي الإم الولادة ف ك ب غضيضها ، وشبهّ الشافعيّ ذل

ائع إلاّ أن يشترط د للب ان الول ك ك ل ذل ر ولدته قب ذلك النخل إذا أبُ اع مع الأم ، وك ه المبت

  . )1(وأبُيع على التأبير على المعنيين)

  . )2(معنى الترك : ودعك الشيء ، وتركتُ الشيءَ ترَْكاً : إذا خليتهالترك :    

  

  . )3(وقال الشافعيّ في تارك الصلاة : (يقتل بتركها ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين) 

  

بُ  معناه الثـُّفـْل:   ل : الحَ ل شيء ، والثُّف لام الشافعيّ ، إذ  )4(: ما سفل من ك ، ومن ك

  .  )5(أنّ زكاة الفطر من الثفُل مما يقتات الرجل) قال : (وبيِّن في سنته 

  

الى : رُشْداً :    ه تع وابتلــوا اليتــامى حتــى إذا بلغــوا النكــاح فــإن آنســتم مــنهم قال الشافعيّ في قول

ــيه داً فــادفعوا إل شــــوالهمر ون  ))6م أم ى تك دين ، حت ي ال لاح ف م) : الص د (والله أعل : (والرش

  . )7(الشهادة جائزة ، وإصلاح المال ، وإنما يعرف إصلاح المال بأن يخُتبر اليتيم)
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إذا نودي للصلاة مــن يــوم الجمعــة فاســعوا إلى ذكــر ا قال الشافعيّ في قوله تعالى :  السعي :    

دام ))1وذروا البيع ى الأق .  : (ومعقولٌ : أنّ السعي في هذا الموضع : العمل ، لا السعي عل

لّ :  ))2إن سعيكم لشــتىّقال الله عزّ وجلّ :  ال الله عزّ وج ومــن أراد الآخــرة وســعى لهــا ، وق

وأن ليس للإنسان إلاّ ما ، وقال تعالى :  )4(وكان سعيكم مشكوراً، وقال :  ))3سعيها وهو مؤمن

  : . وقال زهير  )6(وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، وقال :  ))5سعى

  سعى بعدهم قومٌ لكي يدُركوهمُُ                فلم يفعلوا ولم يلاُمُوا ولم يألوُا   

  وما يك من خير أتوَهُ فإنمّا                      توارثه آبــاء أبــائـهــم قـبـــلُْ   

يَّ إلأ وشيجُهُ                  وتغُْرَسُ إلاّ في منابتها النَّخْ       )7(لُ وهل يحمل الخطِّ

ا    ى) كم ـ (إل دى ب ل) لا يتع ى (العم إنّ ما ذهب إليه الشافعيّ فيه نظر ، لأنّ السعي بمعن

ال :  ى المشي ، يقُ ى) السعي بمعن هو واضح من أدلته التي أوردها ، وإنمّا يتعدى بـ (إل

  سعى إلى كذا ، إذا مشى إليه .

ي  لعلّ الظاهر الأكثر من مذهب الشافعيّ أنهّ السَّلام :   ا ف ال : (وأمّ أختار التنكير ، إذ ق

ال  ه ق اً فإنّ ف ه إلاّ معرَّ ال لا يكفي السلام الذي يخرج به من الصلاة فروى الربيع عنه أنهّ ق

ه أن  اً عاد فسلمّ ، ووجه ذا حرف ه نقص من ه يكم فإن ول السلام عل ه أن يق ا يكفي أقل م

ي يكون أراد بالسلام اسم الله ، فلم يجز حذف الألف واللام م انوا يستحسنون أن ف ه وك ن

لام  ي الس د يعن لام للعه ف وال ون الأل يكم وتك لام عل ر الس ي الآخ يكم وف لام عل الأول س

  . )8(الأول)

 . 9الجمعة :  .1

 . 4الليل :  .2

 . 19الإسراء :  .3

 . 22الإنسان :  .4

 . 39النجم :  .5

 . 205البقرة :  .6

 . 290/  12لم ) .  لسان العرب : ( س8.          112ــ  11/  1أحكام القرآن :  .7
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يْد :     : (أصل الصيد :  ))1لا تقتلــوا الصــيد وأنــتم حــرمقال الشافعيّ في قوله تعالى : الصَّ

ره يسمى صيداً) ان غي ال  )2(الذي يؤكل لحمه ، وإن ك رب : (لا يق ي لسان الع ، وجاء ف

  . )3(للشيء صَيْدٌ حتى يكون ممتنعاً حلالاً لا مالك له)

إلاّ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون  في قوله تعالى : قال الشافعيّ  عسى :  

 )5(، ويقال : ((عسى) من الله : واجبة) ))4حيلة وًلا يهتدون سبيلا فأولئك عسى ا أن  يعفو عنهم

.  

الى الفيَْءُ :    ه تع ي قول ينهمــا فــإن وإن طائفتــان مــن المــؤمنين اقتتلــوا فأصــلحوا ب: قال الشافعيّ ف

بغــت إحــداهما علــى الأخــرى فقــاتلوا الــتي تبغــي حتــى تفــيء إلى أمــر ا)6(  ن ة ع يءُ : الرجع : والفَ

يْءُ  اء . والف د ف ال  : فق ا القت رك به ال ت ا . وأيُّ ح ة وغيره ة ، والتوب ال بالهزيم القت

رّم الله ا ح ه ، والكفُّ عمّ ى طاعت ال : الرجوع عن معصية الله إل الرجوع عن القت زّ ب  ع

ي  ه  ، ف ن أهل وا عن رجل م ه انهزم وجلّ . وقال أبو ذؤيب الهذليّ ، يعير نفراً من قوم

  وقعة فقتل : 

  لا يَنْسَأُ اللهُ منّا ، معشراً : شَهِدُوا          يوم الأميلح ِ، لا غابوا ولا جرحوا   

وْا بسَهم فٍلم يَشْعرُْ بهم أحدٌ             ثمَّ استفاؤوا       )7(، فقالوا : حبذّا الوَضَحُ عَقَّـ

  

  

 . 4المائدة :  .1
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هم تربص أربعة أشهرٍ فإن فاءوا فــإن للذين يؤلون من نسائقال الشافعيّ في قوله تعالى :  الفيَْئةَ ُ :  

نْ أنظرهُ اللهُ  ))1اَ غفور رحيم وإن عزمــوا الطّــلاقَ فــإن اَ سميــع علــيم ة أنَّ مَ ي الآي (والظاهر ف

ه  ل علي أربعةَ  أشهرٍ في شيء لم يكن عليه سبيل حتى تمضي أربعة ُ أشهرٍ لأنهّ إنمّا جع

ي الفيَْئةََ  أو الطَّلاقَ ، وا ا ف ارَ فيهم لفيَْئةَُ  : الجماعُ : إنْ كان قادراً عليه ، وجعل له الخِي

ده ،  وقت واحد فلا يتقدم واحدٌ منهما صاحبهَُ ،وقد ذكُِرا في وقت واحد ، كما يقال له : أف

  . )2(أو نبيعه عليك ، بلا فصل)

الى : في سبيل الله :    ه تع ي قول ال الشافعيّ ف :  ))3وابــن الســبيل والغــارمين في ســبيل اق

ان  (سَهْم سبيل الله في آية الصدقات يعُطى  منه من أراد الغزو من أهل الصدقة ، فقيراً ك

أو غنيّاً ، قال : وابن السبيل عندي ابن السبيل من أهل الصدقة الذي يريد البلد غير بلده 

ة والكسوة ، لاح والنفق ة والس ازي الحَمُول ال : ويعُطى الغ ه ، ق ر يلزم ن  لأم ي اب ويعُط

  . )4(السبيل قدر ما يبُلِّغه البلد الذي يريده في نفقته وحَمُولته)

ع : الشراء أيضاً ، المتبايعان :    ع : ضد الشراء ، والبي جاء في لسان العرب : (البي

ا  )5(وهو من الأضداد . وبعْتُ الشيء : شريْتهُ ...) ، وقال الشافعيّ عن المتبايَعيْن : (هم

ل اومان قب يْن ولا  متس يان بَيِّعَ مَّ ان ولا يس ا متبايع ع فهم دا البي إذا عق راء ، ف د الش عق

  . )6(متبايعين وهما في السَّوْم قبل العقد)

  

  

 . 227ــ  226البقرة :  .1
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ن  فُ :المُحارَ     لُّ م ال : ك ه ق ذكره صاحب اللسان : (وروى الأزهري عن الشافعيّ أنّ

هُ ،  ه وعيالَ ا يقيم غ كسبه م ان لا يبل ه أن يسأل الصدقةَ ، وإذا ك استغنى بكسبه فليس ل

همهُ  رِمَ سَ د حُ ه ، ق رف بيدي ذي يحت ارَف ال فهو الذي ذكره المفسرون أنه المحروم المُح

  .)1(سلمين ، فبقي محروماً يعُطى من الصدقة ما يسد حرمانه)من الغنيمة لا يغزو مع الم

  

ذْرُ :   ى  النَّ ه عل ذره الإنسان فيجعل ا ين بُ ، وهو م ذر : النَّحْ ال صاحب اللسان : (الن ق

ي  ا يجب ف د م اب جراح العم ي كت ذوُر ، والشافعيّ سمّى ف ه نُ نفسه نحباً واجباً ، وجمع

ال : (و ذراً ، ق ديات ن ن ال ات م مونه الجراح راق يس ل الع ذلك ، وأه از ك ل الحج ة أه لغ

  . )2(الأرش)

  

طى :    الى :الوس ه تع ي قول افعيّ ف ال الش :  ))3حــافظوا علــى الصــلوات والصــلاة الوســطىق

ا ،  )4((والمحافظة على الشيء : تعجيله) ي أول وقته دّم الصلاة ف ، وقال أيضاً : (ومَنْ ق

ن  ا ع ن أخره ا ممّ ة عليه ى بالمحافظ ان أول ت)ك لاة  )5(أول الوق ى (الص ي معن ال ف وق

الوسطى) : (فذهبنا إلى أنهّا الصبح . وكان أقل ما في الصبح إن لم تكن هي ، أن تكون 

  . )6(ممّا أمرنا بالمحافظة عليه)
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  المبحث الرابع

  توسع الدلالة الشرعية

  قسّم علماء الأصول الألفاظ على ثلاثة أصول من حيث دلالتها على معانيها ، وهي :    

 . ما كانت دلالته على معناه من أصل وضع اللغة 

 . ما كانت دلالته على معناه بحكم العرف 

 حكم الشرع . وذكر الشافعيّ الصنف الذي يبين ما كانت دلالته على معناه ب

سياقه معناه ، إذ أشار إليه إجمالاً في آخر وجوه البيان ، وذكر أنّ من أساليب 

العرب أنهم يطلقون لفظاً ظاهراً ، ويعرف من سياقه أنه يراد به غير هذا 

. وذكر الشافعيّ أيضاً الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون  )1(الظاهر

 . )2(ظاهره

وفي ضوء ذلك عقدتُ مبحثاً خاصّاً بالألفاظ ذات الدلالة الشرعية كما وردت في آثار    

  الشافعيّ ، وهي كما يأتي : 

     

إنمّا الصدقات للفقراء والمساكين ابن السبيل : عرّف الشافعيّ (ابن السبيل) في قوله تعالى :  

رمين وفي سبيل ا وابن السبيل فريضة من ا وا عليم والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغا

، فقال : (وابن السبيل من جيران الصدقة : الذين يريدون السفر في غير  ))3حكيم

  . )4(معصية ، فيعجزون عن بلوغ سفرهم ، إلاّ بمعونة على سفرهم)

  

  

  

 . 52الرسالة :  .1
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لُ  قال الشافعيّ : (واختلف الناس في آل محمد  الأهل والآل :   ل : أه نهم قائ فقال م

وح :  الى لن احمــلْ فيهــا مــن كُــلِّ دين محمد . ومَنْ ذهب هذا المذهب ، أشبه أن يقول الله تع

اكمين قال يــا إن ابني من أهلي وإن وعدكَ الحق وأنت أحكم الح، وحكى فقال :  ))1زوجين اثنين وأهلك

   ))2نوح إنّه ليس من أهلك إنّه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إنِّي أعظك أن تكون من الجاهلين

ه  )3(فأخرجه بالشرك على أن يكون من أهل نوح)   ذهب إلي ذي ن ال الشافعيّ : (وال . وق

ك) ن أهل يس م اك  في معنى هذه الآية : أنّ قول الله عزّ وجلّ : (إنهّ ل ذين أمرن ي ال ، يعن

وأهلك بحملهم معك . فإن قال قائل : وما دلّ على ما وصفت ؟ قيل : قال الله عزّ وجلّ : 

ه  ))4إلاّ من سبق عليه القــول م يسبق علي نْ ل ه ، مَ ل من أهل أن يحم ره : ب ه أم ه أن ، فأعلم

  . ))5إنّه عمل غير صالحالقول : أنهّ أهل معصية ، ثم بيّن له فقال : 

د    يّ محم د : أزواج النب ل : آل محم ال قائ ال الشافعيّ : (وق ى أنّ  وق ه ذهب إل .فكأن

. وقال الشافعيّ :  )6(الرجل يقُال له ألك أهل ؟ فيقول : لا ، وإنما يعني : ليس لي زوجة)

دلُّ  لام ي ه سبب ك ون ل رف إلاّ أن يك (وهذا معنى يحتمله اللسان ، ولكنه معنى كلام لا يعُ

ه ، و ه علي لام أنّ أول الك رف ب تُ ، فيعُ ا تأهل ول : م تَ ؟ فيق ال للرجل : تزوجْ ك أن يق ذل

  أراد: تزوجت .

  

 . 40هود :  .1

 . 46ــ  45هود :  .2

 . 1/91أحكام القرآن :  .3

 . 40هود :  .4

 . 1/92أحكام القرآن :  .5

 نفسه .      .6



 171

  

ون من ا     ا أو يقول الرجلُ : أجنبت من أهلي ، فيعُرف أنّ الجنابة إنما تك لزوجة ، فأمّ

ريم  ا ك ز الأهل ، وأن ا عزي أن يبدأ الرجل فيقول : أهلي ببلد كذا ، أو أنا أزور أهلي ، وأن

ت) ل البي ى أه ذا : إل ي ه اس ف ذهب الن ا ي ل : فإنمّ ب  )1(الأه افعيّ : (وذه ال الش . وق

ي  ذاهبون : إلى أنّ آل محمد صلى الله عليه وسلم : قرابة محمد صلى الله عليه وسلم الت

ه) ن قرابت ا : م ا ، دون غيره رد به ل :  )2(ينف ن آل الرج دَّ م افعيّ : (وإذا عُ ال الش . وق

ه أو مولى أو احد ضمه  ولدُهُ الذين إليه نسبهم ، ومًنْ يأويه بيته : من زوجة أو مملوك

ان  ه ، وك ل أم ن قب ه م ه ، دون قرابت ل أبي ن قب ه م ض قرابت ي بع ذا ف ان ه ه ، وك عيال

ا يجمعه قرابة في بع ى م زْ أن يستعمل عل م يَجُ ض قرابته من قبل أبيه ، دون بعض : فل

ه وسلم ، إلاّ بسنةّ رسول الله :  مَّ رسول الله صلى الله علي أراد الله عزّ وجلّ من هذا ، ث

ضنا منها الخمــسم علينا الصدقة ، وعوحر ا الصدقة لا تحلُّ لمحمد ، ولا لآل محمد ، وإن إن ذا . دل ه

زّ  على ال الله ع ضهم منها الخمس . وق أنّ آل محمد الذين حرّم الله عليهم الصدقة ، وعوَّ

. فكانت هذه الآية في  ))3واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأن  خمسه وللرسولِ ولذي القربىوجلّ : 

يّ  ول النب ى ق دليل علي إن الصــدقة لا تحــل لمحمــد ولا لآل محمــد  :معن ان ال ه : أن لا ، وك

  . توجد أمر يقطع العَنتََ ، ويلُزم أهلَ العلم (والله أعلم) ، إلاّ الخبرُ عن رسول الله 

  

  

 . 93ــ  1/92أحكام القرآن :  .1

 نفسه . .2
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ه     ى نبي رض الله عل ا ف هُ فلمّ ه أنَّ  خمسَ ـَّهُ ، واعلم ى حق ؤتيَ ذا القرب : أن يُ

ك والرسول ولذي ال ب : دلّ ذل قربى ، فأعطى سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطل

ذين أعطاهم رسول الله  ر رسولَ الله  على أنّّ◌ ال ذين أم د ال م :  آل محم الخمسَ ، ه

  . بالصلاة عليهم معه ، والذين اصطفاهم من خلقه ، بعد نبيه 

ه  ) )1عمــران علــى العــالمين إن ا اصطفى آدم ونوحــاً وآل إبــراهيم وآلفإنّه يقول :     اعلم : إنّ ، ف

  . )2(اصطفى الأنبياء (صلواتُ الله عليهم، وآلهم)

وما أفاء اُ على رسوله منهم فما أوجفتم عليه مــن خيــل : الفيَْءُّ : قال الشافعيّ في قوله تعالى   

ما أفاء اُ على رسوله مــن أهــل ولا ركاب ولكن اَ يسلِّط رسله على من يشاء واُ على كل شيء قدير . 

: (فالفيء  والغنيمة يجتمعان :  ))3القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

ين  ي الآيت ه ف في أنّ فيهما معاً الخمس من جميعهما ، لمن سمّاه الله له . مَنْ سمّاه الله ل

رق  م يفت رقين . ث ر متف ين غي واءٌ مجتمع اً س ينّ مع ا ب اس : بم ة الأخم ي الأربع م ف الحك

ه  ان نبيِّ ى لس الى عل ارك وتع ة ، تب اس الغنيم ة أخم م أربع ه قس ه . فإنّ ي فعل ، وف

يْءُّ :  ر . والفّ يٍّ و فقي والغنيمة هي : الموجَفُ عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غن

ر هو مالم يوجَفُ عليه بخيل ولا ركاب .فكانت سنة رسول الله  ي ق ي ف ة ، الت ى عرين

ول الله  ها لرس ة أخماس ه ، أنَّ أربع ا الله علي عه  أفاءه لمين : يض ة ، دون المس خاص

  . )4(حيث أراه الله تعالى ) رسول الله 
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قاب :       الى : قال افي الرِّ ه تع ي قول ابُ:  ))1...وفي الرقــاب والغــارمين لشافعيّ ف ق (والرِّ

ران الصدقة) ارمون : صنفان، صنف  )2(المكاتبون من جي ارمين : (والغ ي الغ ال ف ، وق

رَض  ي العَ ك : ف دانوا في مصلحتهم ، أو معروفٍ وغير معصية ، ثم عجزوا عن أداء ذل

زهم رْمهم : لعج ون غُ د . فَيعُْطَ ين ،  والنق لاح ذاتِ ب الات وص ي حَم وا ف نف دان . وص

م  م ، وإن ل ر به ت : أضّ ا وإن بيع ته الاتهم أو عامَّ ومعروف ، ولهم عُروضٌ : تحمل حَم

ى  ارمين حت ا يعطى أهل الحاجة من الغ وفر عُروضهم ، كم ا ي يفتقروا فيعُطى هؤلاء م

  . )3(يقضوا غُرْمَهم)

وت :    الى :القن ه تع ي قول افعيّ ف ال الش القنوت  ))4وقومــوا  قــانتين ق ب ب نْ خوط :م

مطلقاً ذهب إلى أنه قيام في الصلاة ، وذلك أنّ القنوت : قيام المعنى طاعة  عزّ وجلّ، 

ي  اً ف ون قيام به أن يك ذا أش ان هك راءة ، وإذا ك ن ق فٍّ ع ع ك و موض ذا فه ان هك وإذا ك

ة  اني أن صلاة لدعاء لا قراءة ، فهذا أظهر معانيه ، وعليه دلال ى المع نةّ ، وهو أول الس

يقال به عندي والله أعلم . وفد يحتمل القنوت : القيام كله في الصلاة وروي عن عبد الله 

بن عمر : (قيل : أي الصلاة ؟ قال طول القنوت) وقال طاووس : القنوت ، طاعة  عزّ 

م . ف ه والله أعل اني ب ى المع ى الأول ، أول ن المعن ا وصفتُ م لّ . وم وت وج ان القن ا ك لمّ

ن  نةّ : م ه الس ت علي ا دل ون إلاّ م م) أن يك زْ (والله أعل م يَج ام دون بعض : ل بعض القي

ول الله عزّ وجلّ :  ي  قومــوا  قــانتينالقنوت للدعاء ، دون القراءة . واحتمل ق انتين ف : ق

ت رسول الله  ا قن ي بعضها دون بعض . فلمّ ا ، وف ر الصلاة كله م ت ي الصلاة ، ث ك ف

ان الله  ه ك ى أن ذا عل ي الصبح بخاصة : دلَّ ه وت ف ه القن القنوت في بعضها ، وحُفظ عن

  أراد بالقنوت : القنوت في الصلاة ، فإنمّا أراد به خاصاً .

ام      ول اَلقي وت : ط ولُ القن ل ط ة . واحتم ي النازل لوات، ف ي الص ون ف ل أن يك واحتم

  . )5(ت)واحتمل القنوت : طاعة الله ، واحتمل السُّكا

  

 .  238. البقرة : 4      . 60التوبة :  .1

 . 97ــ  1/95. أحكام القرآن : 5              . 180/  1أحكام القرآن :  .2

 . 181ــ  180/  1نفسه :  .3



 174

  

م:  ))1ويمنعون الماعونقال الشافعيّ في قوله تعالى :  الماعون :   : (وقال بعض أهل العل

أثور عن بعض الصحابة رضي . وتفسير ا )2(هي الزكاة المفروضة) اة م اعون بالزك لم

ة  ن الحنفي ر واب ن جبي اس ، ومجاهد واب ن عب الله عنهم والتابعين ، كعلي وابن عمر واب

والحسن وقتادة والضحاك . وذهب غيرهم إلى أن المتاع الذي يتعاطاه الناس ، أو الزكاة 

ال روف أو الم ي لسا )3(والمتاع ، أو الطاعة ، أو المع اعون : . وجاء ف ن العرب : (الم

ز  ل العزي ي التنزي ادت ... وف ا وانق ت ماعونه ى أعط ة حت رب الناق ال : ض ة يق الطاع

رب  رّاء : سمعت بعض الع ال الف اة ،  وق اعون : الزك (ويمنعون الماعون) أنه قال : الم

اعون : إسقاط  اة ... والم اعون الطاعة والزك ه ... والم اء بعين يقول : الماعون هو الم

  كالدلو والفأس والقدر والقصعة .  البيت

  وقال ثعلب : الماعون ما يستعار من قدوم وسفرة وشفرة .  

لام :     ي الإس ة ، وف ة والعطي ة : المنفع ي الجاهلي اعون ف ر ... والم اعون المط والم

  . )4(الطاعة والزكاة والصدقة الواجبة ، وكله من السهولة والتيسر)

ه نظر ، إذ  ولعلّ ما ذهب إليه الشافعيّ     اة ، في ا : الزك في تفسير لفظة (الماعون) بأنه

ه  ة ، وعلي ي المدين رض إلاّ ف م تف اة ل ة ، والزك اعون) مكي ورة (الم وم أن س ن المعل م

عة  ة واس ي دلال ة ، وه ة الطاع ي دلال اعون) تعط ة (الم ى لفظ ول أنّ معن يمكن الق ف

  وشاملة، والله أعلم .

  

  

  

 . 7الماعون :  .1

 . 218/  1 أحكام القرآن : .2

 . 206ــ  203/  30ينظر : تفسير الطبري :  .3

  . 410ــ  409/  13لسان العرب : ( معن )  .4
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وما لكم ألاّ تأكلوا مما ذُكر اسم ا عليه وقد فصل لكم مــا حــرم علــيكم إلاّ قال تعالى :  المضطرُّ :  

الى :  )2(يتة والدم ولحم الخنزيــرإنمّا حرم عليكم المَ، وقال تعالى :  ))1ما اضطُرِرتم إليه ال تع ، وق

غفور رحيم ا لإثم فإن غير متجانف فمن اضطر في مخمصة)3(  م رَّ ا ح لُ م ، قال الشافعيّ : (فيحَِ

ر للمضطر .  ن الخم ل م رُ العق ا لا يغُيِّ م مم رِّ ا حُ لَّ م ر ، وك من الميتة والدم ولحم الخنزي

ن والمضطرُّ : الرجل يكون با ورة جوعه م ه ، ولا شيء يسد ف ه في ام مع لموضع لا طع

فِ الموت ،  م يخََ لبن وما أشبهه ويبلِّغهُ الجوع ما يخاف منه الموت ، أو المرض وإن ل

اً  د أو راكب ث يري وغ حي ن بل عف ع ياً فيض ون ماش لُّ أو يك ره أو يعت عِفه أو يض أو يضُ

  . )4(البين)فيضعف عن ركوب دابته أو ما في هذا المعنى من الضرر 

  

  

  

 . 119الأنعام :  .1

 . 173البقرة :  .2

 . 3المائدة :  .3

 . 89ــ  88/  2أحكام القرآن :  .4
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الى : المعروف :    ه تع ي قول الى :  ))1وعاشــروهن بــالمعروفقال الشافعيّ ف ه تع ، وقول

بالمعروف مثلُ الذي عليهن ولهن)2( ا ي ك بم ه ، : (وجماع المعروف : إتيان ذل ك ثوابُ ن ل حسُ

ن  )3(وكفّ المكروه) اء صاحب الحق م اع المعروف : إعف . وقال الشافعيّ أيضا:(  وجم

ار  ه بإظه ه ولا تأديت ى طلب نفس لا بضرورته إل ب ال ه بطي ه ، وأداؤه إلي ي طلب ة ف المؤن

أخير الحق) ه ت م ، ومطل يِّ ظل لَ الغن م ، لأنّ مطْ رك فظل ا ت ه . وأيهّم ة لتأديت  . )4(الكراهي

ا  ))5ولهن مثلُ الذي عليهن بالمعروفوقال الشافعيّ في قوله تعالى :  ل م نّ مث ا له : (أي :فم

المعروف) يهنّ ب ؤدّى إل ن أن ي يهنَّ م ين  )6(عل روف ب اع المع اً : (وجم ال أيض . وق

ة  ار الكراهي ه لا بإظه الزوجين : كفُّ المكروه ، وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلب

  . )7(فأيُّهما مطل بتأخيره فمطل الغنيِّ ظلم)في تأديته 

  

  

 . 19النساء :  .1

 . 229البقرة :  .2

 . 218/  1أحكام القرآن :  .3

 نفسه  . .4

 . 228البقرة :  .5

 . 219ــ  218/  1أحكام القرآن :  .6

  . 219/  1نفسه :  .7
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اكين :    راء والمس الى : الفق ه تع ي قول افعيّ ف ال الش ــــراء ق ــــا الصــــدقات للفق إنّم

عيفة :  ) )1...والمســاكين ة الض ل الحرف م ، ولأه ة له ذين لا حرف ى ال الفقراء : الزمن : (  ف

ال ،  وَّ اس . والمساكين : السُّ اً من حاجتهم ، ولا يسألون الن الذين لا تقع حرفتهم موقع

  . )2(ومن لا يسأل : ممّن لا حرفة تقع منه موقعاً ، ولا تغُنيه ولا عياله)

اً وقال أيضاً : (ا    اً ، زَمِن ه موقع ع من ة تق ه ، ولا حرف ال ل نْ لا م م) : مَ لفقير (والله أعل

ه  ع من ة تق ال أو حرف ه م نْ ل اً . والمسكين : مَ ان أو متعفف نٍ ، سائلاً ك ر زَمِ ان أو غي ك

  . )3(موقعاً ، ولا تغُنيه : سائلاً كان أو غير سائل)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 . 60التوبة :  .1

 . 178ــ  177/  1أحكام القرآن :  .2
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 178

  المبحث الخامس

  المشترك اللفظي

جاء في لسان العرب : (وشاركت فلاناً : صرت شريكه . واشتركنا وتشاركنا في كذا    

  . هذا هو المعنى اللغوي للمشترك . )1(وشركته في البيع والميراث أشركه شركة)

الشافعيّ ــ : ( وتسمي بالاسم الواحد المعاني أمّا المعنى الاصطلاحي فهو ــ كما ذكر   

وحدّه  ) 3(، وذكره ابن فارس:( أن تكون الكلمة الواحدة لمعنيين فأكثر) )2(الكثيرة)

الأصوليون : (بأنهّ اللفظ الواحد الدالُّ على معنيين مختلفين فأكثر ، دلالة على السواء 

  .)4(عند أهل تلك اللغة)

ون بمنأى عن هذه الظاهرة ودراساتها فهي : (أن تتعدد ولم يكن اللغويون المحدث   

وكان القدماء  )5(المعاني للفظ الواحد ، ويسمّى اللفظ الذي تعددت معانيه بالمشترك)

  . )6(يسمونه : (ما اتفق لفظه واختلف معناه)

  

 

  . 10/448لسان العرب : (شرك)  .1

 . 52الرسالة :  .2

 . 152الصاحبي :  .3

 . 324في فقه العربية : . وفصول  1/369المزهر :  .4

 . 141، وينظر : فقه اللغة العربية :  389ــ  388الوجيز في فقه اللغة :  .5

 . 141فقه اللغة العربية :  .6
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. ثم إنّ القدماء اختلفوا في إثباته  )1(وجعلوا من الاشتراك ما يسمى الوجوه والنظائر 

، ومن منكر  )2(شواهد منقولة عن العربونفيه . فمن قائل بوجود مورداً ما عنده من 

ما ورد ، محاولاً أن يجد عللاً مختلفة يفرق بها بين هذا وذاك ، ويرى أنّ المعنيين 

، ولعلّ القول بوجوده من غير مبالغة في إيراد  )3(يرجعان إلى معنى واحد في حقيقتهما

  ي نفيه وإنكاره .الكثير من الشواهد أجدر من الغلو في كثرة  شواهده أو من الغلو ف

، غير أن  )4(ولنشوء المشترك ووجوده أسباب كثيرة ، وليس من داعٍ لذكرها ههنا   

  هذا البحث رأى أن يعرج على ما ذكره الشافعيّ من المشترك .

فإذا أُحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على الإحصان : قال الشافعيّ في قوله تعالى :  

: (وإحصانُ الأمَةِ إسلامُها . وانما قلنا هذا استدلالاً بالسنة ،  ))5لعذابالمحصنات  من ا

. واستدل الشافعيّ على ذلك بقوله: ( ولمّا قال رسول الله  )6(وإجماع أكثر أهل العلم)

 :هادلجم ، فتبين زناها ليةُ أحدكأم ولم يقل : مُحصَنة ً كانت أو غير محصنةٍ ،  إذا زنت ،

نا على قول الله عزّ وجلّ في الإماء : (فإذا أحُصنَّ ) : إذا أسلمن ، لا إذا أنكحن استدلل

  . )7(فأصُِبْنَ بالنكاح ، ولا إذا أعُتقْنَ وإنْ لم يصَُبْنَ)

  

 . 66ينظر : فقه اللغة : د . حاتم الضامن :  .1

 . 13/259، والمخصص :  152، والصاحبي :  1/7ينظر : الكتاب :  .2

 . 1/269: ينظر : المزهر  .3

، وفقه اللغة  326، وفصول في فقه العربية :  389ينظر : الوجيز في فقه اللغة :  .4

 . 145العربية: 

 . 25النساء :  .5

 . 1/319أحكام القرآن :  .6

 . 320ــ  1/319نفسه :  .7
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م.   رَّ اول المح ن تن انع م وقال الشافعيّ : ( وجِماع الإحصان : أن يكون دون المحصن م

انع ، والإسلا ة ، والإصابة م ذلك : الزوجي ة ، وك ة مانع ة : الحري ذلك الحري م مانع ، وك

وعلّمناه صــنعة وكذلك : الحبس في البيوت مانع ، وكلُّ ما منع : أحصن . قال الله تعالى : 

لّ  ))1لبــــوس لكــــم لتحصــــنكم مــــن بأســــكم زّ وج ال ع لا يقــــاتلونكم  جميعــــا الا في قــــرى ، وق

ى الاحصان )3(،أي:ممنوعة)))2محصنة دلان:على معن .قال الشافعيّ: (وآخر الكلام وأوله،ي

ان  ره ،إذ الإحص ع دون غي ي موض ذكور:عام ف الم

ي  ماء الت ذه الأس ن:بالحبس والعفاف.وه هنا:الإسلام،دون:النكاح،والحرية،والتحص

توا والذين يرمــون المحصــنات ثــم لم يــأ:.وقال الشافعي في قوله عزّ وجل)4(يجمعها اسم الاحصان)

  .)6(:(المحصنات هنا:البوالغ والحرائر المسلمات)))5 بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة

  

  

  

  

 . 80الأنبياء :  .1

 . 14الحشر :  .2

 . 320/  1أحكام القرآن :  .3

 نفسه . .4

 . 4النور :  .5
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انكم)    اءالاماملكت أيم ن النس نات م افعي :(والمحص ال الش ن :)1(وق (ذوات الأزواج م

اء) الى )2(النس ه تع ي قول الى ))3أن تبتغـــوا بـــأموالكم محصـــنين غـــير مســـافحين :وف ه تع ،وقول

محصنات غير مسافحات))4( (ث ر خبائ الى  )5(: (عفائف غي ه تع ال الشافعيّ في قول : . وق

ـــإذا أُحصـــن ـــإذا نُكــــحن)6(  : ف الى :  ))7ف ه تع ي قول ال ف ـــيهن نصـــف. وق ـــى  فعل مـــا عل

  . )9(: (غير ذوات الأزواج) ))8المحصنات
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في لسان العرب : (قال الأزهري: الأشُدُّ في كتاب الله تعالى في ثلاثة جاء  : الأشُدُّ   

ولما بلغَ معان يقرب اختلافها ، فأمّا قوله عزّ وجلّ في قصة يوسف عليه السلام : 

 هدأش)1(  فمعناه الإدراك والبلوغ ، وحينئذٍ راودته امرأة العزيز عن نفسه ، وكذلك قوله

،  قال الزجاج : معناه احفظوا ))2اليتيم إلاّ بالتي هي أحسن حتى يبلغَ أشده ولا تقربوا مال تعالى : 

هُ ، فإذا بلغَ أشُدَّهُ فادفعوا إليه ماله ، قال : وبلوغه أشُدَّهُ أن  عليه ماله حتى يبلغَ أشُدَّ

شْدُ مع أن يكون بالغاً ، وقال بعضهم : (حتى يبلغَ أشُدَّهُ) حتى يبل غَ ثمانيَ يؤُنَسَ منه الرُّ

عشرة سنة ، قال أبو إسحاق : لستُ أعرف ما وجه ذلك لأنهّ إن أدرك قبل ثماني عشرة 

سنة وقد أونِسَ منه الرشد فطلب دفع ماله إليه وجب له ذلك ، قال الأزهري : وهذا 

  . )3(صحيح ، وهو قول الشافعيّ وقول أكثر أهل العلم)

  

  . ))4مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً والذين يبتغون الكتاب : قال تعالى :  الخير

  

  

  

 . 22يوسف :  .1

  .  34الإسراء :  .2

 . 236ــ  235/  3لسان العرب : ( شدد)  .3

 . 33النور :  .4
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ذكر الشافعيّ قول عطاء حين سُئل : ما الخير ؟ المالُ ؟ أو الصلاحُ ؟ أم كلّ ذلك ؟    

. ثم ذكر الشافعيّ قول مجاهد في (خيراً) بأن  )1(لاحفكان جوابه بأنه المال وليس الص

. ثم استطرد الشافعيّ في بيان دلالات (الخير) المتعددة ذاكراً الأدلة  )2(معناها : المال 

على تباين دلالاتها ، إذ يقول : (الخير كلمة : يعُْرَفُ ما أرُيدَ بها بالمخاطبة بها . قال 

، فعََقلْنا : أنهّم خير  )3(الصالحات أولئك هم خير البريةّ) تعالى : (إنَّ الذين آمنوا وعملوا

. وقال الشافعيّ قي معنى (خير) في  )4(البريّّ◌ة : (بالإيمان وعمل الصالحات لا بالمال)

: (فَعقَلْنا : أنّ الخير :  ))5والبدن جعلناها لكم من شعائر ا لكم فيها خيرقوله تعالى : 

  . )6(أنّ في البدُْن لهم مالاً)المنفعة ُبالأجر ، لا 

،  ))7إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً وأشار الشافعيّ إلى معنى (خير) في قوله تعالى : 

بقوله : (فَعقََلْنا : أنهّ إنْ ترك مالاً ، لأنّ المال : المتروك ، ولقوله : (الوصية 

   )8(للوالدَيْن وِالأقربين)

: كان أظهر معانيها  إن علمتم فيهم خيراً الله عزّ وجلّ : وقال الشافعيّ : (فلمّا قال   

بدلالة ما استدللناه به من الكتاب قوة ًعلى اكتساب المال ، وأمانة لأنهّ قد يكون قوياً 

ي . ي إذا لم يكن ذا أمانة وأميناً ، فلا يكون قوياًّ على الكسب فلا يؤدِّ   فيكسب ، فلا يؤدِّ

  

  

   

 . 161/  2 ينظر : أحكام القرآن : .1

 نفسه . .2

 . 7البينة :  .3

 . 2/162أحكام القرآن :  .4

 . 36الحج :  .5

 . 162/  2أحكام القرآن :  .6

 . 180البقرة :  .7

  نفسه . .8
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وذكر  )1(. إلاّ هذا)إن علمتم فيهم خيراً ولا يجوز عندي (والله أعلم) في قوله تعالى :     

أنّ القول إنْ علمتَ في عبدك  الشافعيّ الأدلة على ما أسلف ، إذ قال : (وليس الظاهر

مالاً ، لمعْنَيَين ِ: (أحدهما) : أنّ المال لا يكون فيه ، إنمّا يكون عنده ، لا فيه . ولكنْ 

يكون فيه الاكتساب الذي يفيده المال . (والثاني) : أنّ المال الذي في يده لسيِّده فكيف 

تابة . لأنهّ حينئذٍ يمُنعَُ ما أفاد العبدُ لأداء يكاتبه بماله ؟ إنمّا يكاتبه بما يفُيدُ العبدُ بعد الك

. وقال ايضاً : (ولعلَّ مَنْ ذهب إلى أن الخير : المال ، أراد : أنهّ أفاد بكسبه  )2(الكتابة)

. وقال الشافعيّ أيضاً :  )3(مالاً للسيد ، فيستدلُّ على أنه يفُيدُ مالاً يعتقُ به كما أفاد أوّلاً)

لى الاكتسابِ ، والأمانة َ، فأحَبُّ إليَّ لسيده أن يكاتبه . ولا يَبينُ لي (وإذا جمع القوّة َ ع

أن يجُبَر عليه ، لأنَّ الآية َ مُحتَّمِلة ٌأن يكون إرشاداً ، أو إباحة لا حتماً . وقد ذهب هذا 

  . )4(المذهب عدد ممّن لقيتُ من أهل العلم)

  

  

  

  

 . 163/  2أحكام القرآن :  .1

 . 264ــ  263/  2نفسه  :  .2

 . 264/  2نفسه :  .3

  . 265ــ  264/  2نفسه :  .4
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دف : ما تبعَ الشيءَ . وكلُّ شيء تبع شيئاً  الترادف :     جاء في لسان العرب : (الرِّ

، هذا هو المعنى اللغوي ، أمّا  )1(فهو رِدْفـهُ ، وإذا تتابع شيءٌ خلف شيءٍ فهو الترادف)

  . )2(تلفت ألفاظه واتفقت معانيه)المعنى الإصطلاحي فهو : (ما اخ

،  )3(وقد أشار إليه سيبويه ، بقوله : (واختلاف اللفظين والمعنى واحد بأسماء كثيرة)  

،وحدّه  )4(وأشار إليه الشافعيّ  ، بقوله : ( وتسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة )

.  )5(ار واحد)الأصوليون بأنه : (توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتب

داق) التي وردت في  ونلحظ ظاهرة الترادف في كلام الشافعيّ ، إذ نجدها في لفظة (الصِّ

وذكُر الصداق بلفظ الأجور  ))6وآتوا النساء صدقاتهن نحلةَالقرآن الكريم ، في قوله تعالى : 

سّره الشافعيّ بقوله : (فأمر ، وف ))7فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن في قوله تعالى : 

) ، والأجر هو الصداق ،  الله عزّ وجلّ الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهنَّ وصدقاتهنَّ

  . )8(والصداق هو الأجر والمهر . وهي كلمة عربية تسمى بعدة أسماء)

  

  

  

  

 . 114/  9لسان العرب : ( ردف )  .1

 . 62ضامن  : ، وفقه اللغة  د. حاتم ال 168فقه اللغة العربية :  .2

 . 24/  1الكتاب :  .3

 . 52الرسالة :  .4

 . 402/  1، وينظر : المزهر :  56التعريفات :  .5

 . 4النساء :  .6

 .  25نفسه :  .7

  . 212/  2أحكام القرآن :  .8
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  الخاتمة

  
ة   ة الممتع ة العلمي ذه الرحل د ه ت  وبع ي حفل ائلها ، الت ة ومس اض العربي ي ري ف

ود  ن جه ام ع ة اللث ا إماط ت منه ي توخي افعيّ ، الت ام الش آليف الإم ا ت انع قطوفه بي

ه قصب  ه ول ل الفق عالم لغوي جليل ، له مكانته عند أهل التفسير وأهل الحديث وأه

ي تأصيل قواعد أصول ا ن السبق ف ان م ة ، فك د أهل العربي ه عن ه مكانت ه ، ول لفق

رفية  ة والص توياتها النحوي ة ، بمس د جهوده اللغوي ف عن ة أن تق ذه الدراس شأن ه

ا ين ه لم ى مكانت ى الإشارة إل ة إل ه من سعة موالدلالية ، ممّا دعا علماء العربي از ب

ة  الإطلاع وتنوع المعارف وغزارة العلم ، حتى قيل عنه بأنه بصير بلغة رب حج الع

  بهذه المحاور :  النتائج التي توصلت إليهافيها ، ويمكنني أن أوجز 

ة ،  .1 ي العربي ه ف عة إطلاع ى س دل عل ة ت ي اللغ ارات ف افعيّ اختي ان للش ك

ذه  ل له ة ، ولع دليل والحج ث ال ن حي ا م ة فيه ه حج حتها كون زز ص ويع

ه لا الاختيارات أثراً بيّناً في اختلاف قسم من الناس إلى مجلسه لس ماع لغت

 بصيراً بها . العرب فقهه فضلاً عن كونه حجة بلغات

ي   .2 ير ف لا ض ه الفقهي ، ف ي فن د ف ه رائ بعض هذه الاختيارات مصدرها أن

ن روّاد  ره م ن كغي ذا الف ن ه ر ع طلحات تعبّ اظ أو مص ه ألف ون ل أن تك

 الفنون الأخرى .

 

زز  .3 افعيّ تع لام الش ن ك واهد م ث أن أدوّن ش ذا البح ي ه ت ف ذهب رأي م

ي  ه الت ن اختيارات البصريين ، وأخرى تعزز مذهب الكوفيين ، وثالثة تعُدُّ م

ك ب ل ، وذل ر قلي ا نف اركه فيه ا ، أو ش رد فيه ة مانف ول اللغ ا بأص قابلته

ا  ن مظاهره راً م ة ، ومظه ى سعة العربي ون شاهداً عدلاً عل والنحو ، لتك

 . فيها ودليلاً على سعة إطلاع الشافعيّ 
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ام الشاف .4 ـ عشرين أق دمين ـ ب الأق ي كت ا جاء ف ـ كم رب ـ ي بطون الع عيّ ف

ه  ظ من ذي حف سنة ، ممّا أكسبه فصاحةً وعلماً واسعاً بالقراءات والشعر ال

ت  رة آلاف بي ا ، عش ل برحيله نة ، يرح رة س بع عش ي س ي بق ذيل الت له

ذيل  د صحّح أشعار ه ك أنّ الأصمعي ق زز ذل ا يع ل م ا ، ولع وينزل بنزوله

اني عليه ، وما  ة بمع ة تام ن استشهاد بالشعر ومعرف ه م ي تآليف يطالعنا ف

 الألفاظ الدقيقة .

ة ،  .5 ائل الفقهي رح المس اء ، وش س للإفت ان يجل افعيّ ك ام الش إنّ الإم

ه  ي كلام د ف ان يجته ذلك ك رهم ، ول ة وغي ن العام ه م يحها لمريدي وتوض

ن  يس م امهم ، فل راتلإفه ا يعُ عث ه مم ي تآليف ا ف ا يطالعن ن اللسان م دُّ م

م  ـ إن ل ي اسم الاستفهام ـ ل ف ل العام ديم الفع الخطأ النحوي ، ومن ذلك تق

ب  ت : ويج م ، قل ال : نع ـ : ق هوه ـ خ أو س أ الناس ى خط ك عل ل ذل يحم

 . بالخيار ، قال : تريد ماذا ؟ قلت : ما يلزمك ...

  ولا أفرق بين حكم هذا وحكم الأموال .ومن ذلك إعادة العامل مع الناسق :      

وممّا يمكن حمله على ذلك إثبات نون الأفعال الخمسة المسبوقة بجازم أو  .6

ول  ات ، والق ى اللغ ه عل ل كلام م يحم ك إن ل ر ذل ي غي ذفها ف ب وح ناص

ث  ن حي الم م ذكر الس ع الم ي جم ه ف ب نفس التي النص ي ح واو ف اء ال بق

  ، والياء في حالة الرفع .والجر

اء ، وشرح المسائل إنّ  .7 س للإفت الشافعيّ كان كثير التنقل ، ولذلك كان يجل

ة ،  ة ـ والمدين داد ، ومك ر ، وبغ زة ، ومص ي غ يحها ف ة وتوض الفقهي

ي  ا ف ا يطالعن يس فيم بب رئ ل س ذا التنق دو أنّ ه ا ، ويب يمن ، وغيره وال

از ،  ة الحج ات لغ ك اللغ ن تل ة ، وم ة مختلف ات عربي ن لغ ه م ي تآليف وه

ون : تفق ... اوتختلف سننه وت :لغته م يقول ل الحجاز ، لأنهّ فتاتفق لغة أه

ق ويتفق ياتفق فهو ما ر رف ا مّ ل م ي مث ة ف اء الكلم ون ف م يجعل ق ، فه تف

 الحركات قبلها.
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ا ) المضافتين  .8 لا وكلت ىومنها لغة قوم من العرب في إعراب ( ك ضمير  إل

ة  بالألف مطلقاً ، ولعل في حملهما على معاملة المثنى ي لغ اً ف بالألف مطلق

 كنانة وبني الحارث وغيرهم تعزيزاً لهذه اللغة .

واز  .9 ث الج ن حي ه م ون في ف اللغوي اء ، إذ اختل فة للم الح) ص ا (م ومنه

ول استعمال  ذا الق زز ه ا يع ل م از ، ولع ة أهل الحج ل هو لغ وعدمه ، وقي

 الإمام الشافعيّ لها .

م تطالعني ف10  ة ، وهي . ومنها (تساريع) وهي لفظة ل ة المختلف ي مظان اللغ

ن  ون م ا أن تك ة من (أساريع) وهي الخطوط والطرق ، وإمّ ون محرف ا أن تك إمّ

 لغة الشافعيّ التي لم يذكرها أصحاب مظان اللغة .

اس    ده يق وبعد فلعل ما مّر في هذا البحث يعزز أنّ الإمام الشافعيّ فصيح ، لغة وح

  عليها .

ول إن   ن الق د م ام الشافعيّ  وأخيراً لا ب ت الإم د وفيّ ت ق إن كن ال  وحده ، ف الكم

ل  د جب ي ، فق حقه فهو ما آمل ، وما توفيقي إلاّ با ، وإن كنت قد قصّرت عن منيت

ي إنجاز  ه ف يئاً إلاّ أفرغت م أدّخر وسعي ش ي ل نقص ، وحسبي أنن ى ال المخلوق عل

  هذا العمل ... والكريم من عذر .

  

   رب العالمين . وآخر دعوانا أن الحمد   

  

  

 



  
  
  
  
  
  
  

  
  

 



 189

 المصادر والمراجع

 . القرآن الكريم  

  آداب الشافعيّ ومناقبه 

هـ) ، 327الإمام الجليل أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت             
كتب كلمة عنه الشيخ محمد زاهد الكوثري ، وحققه الشيخ عبد الغني عبد الخالق ، 

 م .1953هـ ــ 1372مطبعة السعادة بمصر ، سنة 
 

 الصرف في كتاب سيبويه  أبنية 

 م .1965/  1خديجة الحديثي ، منشورات مكتبة النهضة، بغداد ط              

  أحكام القرآن 

هـ) ، جمعه الإمام 204للإمام المعظم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّ (ت               
هـ) تعريف الشيخ 458أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي (ت

محمد زاهد بن الحسن الكوثري ، تقديم وتعليق الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي ، ط دار 
  القلم ، بيروت ــ لبنان .

 إحياء علوم الدين 
هـ ) ، وبهامشه تخريج الحافظ العراقي ،  505للإمام أبي حامد الغزالي ( ت            

  م . 1980هـ ــ 1400/  2لإسلامية ، ططبعة مصورة عن طبعة لجنة نشر الثقافة ا
  

  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 

هـ) ، وضع حواشيه عبد 98أبو السعود محمد بن محمد الحنفي (ت             
م 1999هـ ــ 1419/  1اللطيف عبد الرحمن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ــ لبنان ط

. 

  أساس البلاغة 

، دار الكتب ،  2هـ) ، ط538الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت جار            
 م .1972مصر 

  

  الإستدراك على سيبويه في كتاب الأبنية والزيادات 

هـ) تحقيق أغناطيوس   جويدي 379بو بكر محمد بن الحسن الزبيدي (ت أ          
  م .1890روما ، 
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  أسرار العربية 
و البرك               اري (تأب د الأنب ن محم رحمن ب د ال ي 577ات عب ـ) ، عن ه

  م .1957هـ ــ 1377بتصحيحه محمد بهجة البيطار ، مطبعة الترقي ــ دمشق 
  
  إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين 

  الشيخ محمد الصبان مع نور الأبصار .              
  
   إصلاح المنطق 

وب عي               ن ق كيت (تإب ن الس حاق ب د 244س ق أحم رح وتحقي ـ) ، ش ه
  م .3/1970محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون ، دار المعارف بمصر ، ط

  
  الأصول في النحو 

ي 316محمد بن سهل بن السرّاج (ت             د الحسين الفتل ق د. عب هـ) ، تحقي
  م ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .1987هـ ــ 2/1407، ط

  
 د في كلام العرب الأضدا 

ي (ت            ن عل د ب د الواح وي عب ب اللغ و الطي زة 351أب ق د. ع ـ) ، تحقي ه
  م .1963هـــ 1382حسن ، دمشق 

  
  الأضداد في اللغة 

  م 1/1974محمد حسين آل ياسين ، مطبعة دار المعارف ــ بغداد ، ط           
  
  إعانة الطالبين 

هور ب            ر المش و بك يد أب ي ، الس راث العرب اء الت ري ، دار إحي يد البك الس
  بيروت ــ لبنان ./4ط
  
  الأعلام 
           قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين  

  ــ دار العلم للملايين ــبيروت1م) ، ط1976تأليف خير الدين الزركلي(ت           
  م . 1979              

 
 ب في شرح آداب الكتاب الاقتضا 

ي (ت             د البطليوس ن محم د الله ب يد عب ن الس تاذ 521اب ق الأس ـ) تحقي ه
داد  ـ بغ ة ـ ة العام ؤون الثقافي د ، دار الش د المجي د عب قا و د. حام طفى الس مص

  م .1995
  
  
  الأم 

افعيّ (ت             س الش ن إدري د ب ام محم روت ، 204الإم ـ بي ر ـ ـ) ، دار الفك ه
  م .1983هـ ، 2/1403ط
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  أمالي الزّجّاجي 
د هارون ، دار  237أبو القاسم الزّجّاجي ( ت           د السلام محم ق عب هـ ) ، تحقي

 م .     1987هـ ــ 1407/  2الجيل ، بيروت ، ط
  
  
  ي الله ة رض ي حنيف افعيّ وأب ك والش ـ مال اء ـ ة الفقه ة الأئم ائل الثلاث ي فض اء ف الانتق

 ون من أخبارهم وأخبار أصحابهم للتعريف بجلالة أقدارهم عنهم ، وذكر عي
ي (ت             ر القرطب د الب ن عب ف ب ر يوس و عم افظ أب ام الح ـ) ، 463الإم ه

  هـ .1350مطبعة المقاصد بمصر ، 
 
  الإنصاف في مسائل الخلاف 

اري (ت             ات الأنب و البرك د 577أب دين عب ي ال د محي ق محم ـ) ، تحقي ه
  م .1955هـ ــ 3/1374، مطبعة دار السعادة بمصر ، طالحميد 

  
  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 

ن               د ب ن أحم ن يوسف ب دين ب ال ال د الله جم د عب ي محم ام أب أليف الإم ت
ـ) ، ط761عبد الله بن هشام الأنصاري ، المصري (ت ـ5/1386ه ـ ـ م ، 1967ه

  مطبعة السعادة ، بمصر .
  
 وي عند ابن حجر العسقلاني البحث اللغ 

  1990حسين محيسن البكري ، أطروحة دكتوراه ، كلية الآداب ــ بغداد            
  
  
  البحر المحيط 

اد 745أبو حيان الأندلسي (ت             ر الم ـ) وبهامشه تفسيران أحدهما النه ه
  م .1978هـ ــ 2/1398والآخر الدر اللقيط لتاج الدين الحنفي ، دار الفكر ط

  البداية النهاية 
ان 774الحافظ ابن كثير الدمشقي (ت             ـ لبن روت ـ ر ، بي هـ) ، دار ابن كثي

  م .1967هــ ــ 1388
  
  البرهان في علوم القرآن 

د الله (ت               ن عب د ب د 794الزركشي محم ه مصطفى عب ـ) خرّج أحاديث ه
  م .2001هـ ــ 1421القادر عطا ، دار الفكر 

  
 اج العروس من جواهر القاموس ت 

دي (ت              يني الزبي ى الحس د مرتض يد محم د 1205الس ق عب ـ) ، تحقي ه
  م .1965هـ ــ 1385الستار أحمد فراج ، مطبعة حكومة الكويت ، ط 

 تاج اللغة وصحاح العربية  
وهري (ت               اد الج ن حم ماعيل ب ور 400إس د الغف د عب ق أحم ـ) تحقي ه

  م .1979هـ ــ 2/1399بيروت طعطار ، 
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  تاريخ بغداد 
ي 463أبو بكر أحمد بن علي البغدادي (ت            اب العرب ـ) ، الناشر دار الكت ه

  ، بيروت ــ لبنان .
  تأويل مشكل القرآن 

ة (ت            ن قتيب اء 276اب قر ، دار إحي د ص يد أحم ق الس رح وتحقي ـ) ش ه
  بي وشركاؤه د . ت .الكتب العلمية ، عيسى البابي الحل

  التأويل النحوي في القرآن الكريم 
اض  ط             ة الرشد ، الري ـ 1/1404د. عبد الفتاح أحمد الحموز ، مكتب ـ ـ ه

  م .1984
  التبيان في إعراب القرآن 

ري (ت             ين العكب ن الحس د الله ب اء عب و البق ي 616أب ق عل ـ) ، تحقي ه
  دار إحياء الكتب العربية ــ عيسى البابي الحلبي .محمد البجاوي ، القاهرة ـ 

  
  
  تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري 

ق بدمشق ، 571تصنيف ابن عساكر الدمشقي (ت              ة التوفي ـ) ، مطبع ه
  هـ .1347

  
  تذكرة الحفاظ 

ـ) ، دار إحي748شمس الدين محمد الذهبي (ت                ي ، ه راث العرب اء الت
  هـ .3/1377ط
  التعريفات 

ة  816علي بن محمد الشريف الجرجاني ( ت                ب العلمي هـ ) ، دار الكت
  م .1988هـ ـــ 1408 /3، بيروت ، ط

 (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) تفسير الطبري 
ري (ت             ـ) ، دار الف310أبو جعفر محمد بن جرير الطب ـ هـ روت ـ ر ، بي ك

  م .1988هــــ 1408لبنان ، 
  ّتفسير النسفي 

اب 701أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفيّ (ت              ـ) ، الناشر دار الكت ه
  العربي ، بيروت ــ لبنان  د . ت  .

  
  التكملة 

اظم بحر المرجان ، 377أبو علي الفارسي (ت             ـ) ، تحقيق ودراسة ك ه
  م .1981هـ ــ 1401ديرية الكتب ــ العراق مطبعة م

  
  تهذيب الأسماء واللغات 

ة 676أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت             هـ) ، إدارة الطباعة المنيري
  د.ت .

  
  تهذيب التهذيب 

رة المعارف 852أحمد بن حجر العسقلاني (ت             ة مجلس دائ ـ) ، مطبع ه
  هــ .1/1325حيدر آباد الدكن ، ط النظامية في الهند بمحروسة
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  تهذيب اللغة 

هـ) ، حققته مجموعة من 370أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت            
  م .1964هـ ــ 1384الأساتذة ، المؤسسة المصرية العامة ، 

  
  الجرح والتعديل 

رازي (ت                  اتم ال ي ح ن أب رحمن ب د ال د عب و محم ـ) ، دا327أب ر ه
  م .1952هـ ــ 1371الكتب العلمية ، بيروت ــ لبنان ، 

  جمهرة اللغة 
  هـ .1351هـ) ، دار صادر 321ابن دريد محمد بن الحسن (ت             

  الجموع في اللغة العربية 
  م .1972باكزة رفيق حلمي ، مطبعة الأديب البغدادية              

  الجنى الداني في حروف المعاني 
ـ 1396هـ) ، تحقيق طه محسن ، 749الحسن بن قاسم المرادي (ت              ه

  م .1976ــ 
  
 ي (ت د عل رح الأشموني (ت 1206حاشية الصبان ، محم ى ش ـ) عل ى 929ه ـ) عل ه

 هـ)672ألفية ابن مالك (ت
ة 1206محمد علي الصبان (ت             ب العربي اء الكت ـ دار إحي اهرة ـ ـ) ، الق ه

  ي وشركاه .، عيسى البابي الحلب
 الحجة في القراءات السبع 

ال 370الحسين بن أحمد بن خالويه (ت                 د الع هـ) ، تحقيق وشرح عب
  م .1977هـ ــ 2/1397سالم مكرم ، دار الشروق ، ط

  الحذف في المثل العربي 
ع ،                ر والتوزي ـ دار النش ان ـ وز ، عم اح الحم د الفت د. عب

  م .1984هـــ 1/1404ط
  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 

بهاني (ت             يم الأص ي نع انجي 430لأب ة الخ عادة ، مكتب ة الس ـ) ، مطبع ه
  م .1967بمصر ، 

  الحمل على الجوار في القرآن الكريم 
  د. عبد الفتاح الحموز ، د . ت .             

  الخصائص 
ي النجار ، دار هـ392أبو الفتح عثمان بن جنّي (ت            د عل ق محم ) ، تحقي

  م .1990الشؤون الثقافية العامة ، بغداد 
  الدراسات اللغوية عند العرب 

  م .1980د. محمد حسين آل ياسين ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، ط/           
 ) ّهـ) 392الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني 

  م .1980الرشيد للنشر ، العراق  د. حسام سعيد النعيمي ، دار           
  
  اهرة راهيم ، الق و الفضل إب درة الغواص في أوهام الخواص ، تحقيق محمد أب

  م . 1975ــ دار نهضة مصر ، 
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  دلالة الألفاظ 
  م .3/1976د. إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط           

  
  
  ّديوان الإمام الشافعي 

ب جمعه وشرحه الأ            د قميحة ، دار الكت ه د. مفي دّم ل ستاذ نعيم زرزور ، ق
  م .2000هــ ــ 1/1421العلمية ، بيروت ــ لبنان ، ط

  
  (ضمن مجموع أشعار العرب) ديوان رؤبة بن العجاج 

دة ،             اق الجدي ورات دار الآف ورد ، منش ن ال يم اب حيحه ول ى بتص اعتن
  م .1/1979بيروت ط

 اس السلمي ديوان العباس بن مرد 
  جمعه وحققه د. يحيى الجبوري د . ت  .          

  ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات 
ـ 1378تحقيق وشرح د. محمد يوسف نجم ، دار صادر ودار بيروت ،            هـ
  م .1958ــ 
  الرسالة 

ق وشرح 204للإمام المطّلبي محمد بن إدريس الشافعيّ (ت            ـ) ، بتحقي ه
  هـ .1309محمد شاكر ، دار الفكر  أحمد

  رصف المباني في شرح حروف المعاني 
القي (ت           روف بالم ور المع ـ ) ،  702لأحمد بن عبد الن د  ه ق د. أحم تحقي

  م ، من مطبوعات مجمع اللغة العربية .1975هـ ــ 1395محمد الخراط ، دمشق 
  الزاهر في معاني كلمات الناس 

اري (تأبو بكر م           ق د. حاتم 328حمد بن القاسم بن بشار الأنب ـ) ، تحقي ه
  م .2/1987صالح الضامن ، دار الشؤون الثقافية العامة ، العراق ط

  
  سنن أبي داود 

ن إسحاق الأزدي السجستاني           ن الأشعث ب د ب و داود محم افظ أب ام الح الإم
ع والن زم الطب ي ، ملت عد عل د س يخ أحم ات للش ه تعليق ة وعلي ركة مكتب ر ، ش ش

  م .1952هـ/1/1371ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ط
  
  سير أعلام النبلاء 
ذهبي (ت                دين ال مس ال ام ش ؤوط 748الإم عيب الأرن ق ش ـ) ، تحقي ه

وريا  ارع س روت ، ش الة ، بي ة الرس ة مؤسس ي ، مطبع يم العرقسوس د نع ومحم
  م .1982هـ ــ 1/1402ط
  
 فعيّ ــ حياته وعصره ــ آراؤه وفقهه الشا 

  هـ .1367تأليف الشيخ محمد أبو زهرة ، مطبعة دار الفكر العربي ،               
  شذرات الذهب في أخبار من ذهب 

ي (ت                اد الحنبل ـ) ، دار المسيرة 1089أبو الفلاح عبد الحي بن العم ه
  م .1979هـ ــ 1399منقحة  2، بيروت ، ط
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  شذا العرف في فن الصرف 
ركة                ر ش ع والنش زم الطب لاويّ ، ملت د الحم يخ أحم تاذ الش أليف الأس ت

ة  ر ، طومكتب ي وأولاده بمص ابي الحلب طفى الب ة مص ـ 16/1384مطبع ـ ـ ه
  م.1965

 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 
ل (ت               ن عقي د الله ب د محي 769عب ق محم ـ) ، تحقي د ه دين عب ي ال

  م .1964هـ ــ 1384/  14الحميد ، مطبعة السعادة بمصر  ، ط
  
  شرح التسهيل 

رية ،            و المص ة الأنجل يد ، مكتب رحمن الس د ال ق د. عب ك ، تحقي ن مال اب
  د .ت ./1ط
 شرح التصريح على التوضيح 

د الله الأزهري (ت       ن عب ي ،905خالد ب ابي الحلب ة عيسى الب ـ) ، مطبع  ه
  م .1/1954مصر ، ط

  
  شرح جمل الزجاجي 

ابن عصفور (ت           ق د. صاحب 669علي بن مؤمن المعروف ب ـ) ، تحقي ه
ـ  ة ـ ـ 1402أبو جناح ، الجمهورية العراقية ــ وزارة الأوقاف والشؤون الديني ـ ـ ه

  م .1982
  
  شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري 

  م .1987لبرقوقي ، دار الأندلس ، بيروت ضبط الديوان عبد الرحمن ا            
  شرح ديوان الفرزدق 

ة             همام بن غالب ، عني بجمعه وطبعه عبد الله إسماعيل الصاوي ، مطبع
  م .1936هـ ــ 1/1345الصاوي ، ط

 شرح صحيح مسلم 
ووي (ت            رف الن ن ش ى ب ـ 676يحي روت ـ ة ، بي ب العلمي ـ) ، دار الكت ه

  . لبنان د . ت
  شرح المفصل 

يش (ت              ن يع ي ب ن عل يش ب دين يع ق ال ب ، 643موف الم الكت ـ) ، ع ه
  بيروت ومكتبة المثنى ، القاهرة د . ت  .

  
  ّشعر الشافعي 

د              افعيّ ، د. مجاه س الش ن إدري د ب د الله محم و عب ه أب ام الفقي الإم
ة  ة الموصل ، مديري ع بمطابع جامع ب مصطفى بهجت ، طب ـ 1406دار الكت ـ ـ هـ

  م .1986
  

  
  شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح 

ك الطائي (ت                          ن مال ـ)، 672جمال الدين محمد بن عبد الله ب ه
  تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، بيروت ــ عالم الكتب .
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  الصاحبي في فقه اللغة 
د                        ارس (ت أحم ن ف ن 395ب د حس يه أحم ع حواش ـ) ، وض ه

  م .1997هـ ــ 1/1418بسج ، دار الكتب العلمية ، بيروت ــ لبنان ط
  
 
  صحيح مسلم 

اج (ت                   ن الحج لم ب ام مس د 261الإم ؤاد عب د ف ق محم ـ) ، تحقي ه
  م .1954هـ ــ 1374الباقي 

  
 صفة الصفوة 

ن جمال الدين أبو ال                 ي ب ن عل د ب ن محم ي ب ن عل رحمن ب د ال فرج عب
د 597الجوزي (ت ه محم اخوري ، خرج أحاديث ه محمود ف ق علي هـ) ، حققه وعل

  م .1970هـ ــ 1/1390رواس ، مطبعة النهضة الحديثة ، القاهرة ، ط
  
  ضرائر الشعر 

ن عصفور (               ؤمن ب ن م ي ب راهيم ، دار 669عل ق السيد إب ـ) ، تحقي ه
  م .1970هـ ــ 1/1390لس للطباعة والنشر والتوزيع ، طالأند

  
  ّطبقات الشافعية 

ة الله الحسيني  (ت             ن هداي ويهض 1014أبو بكر ب ق عادل ن ـ) ، تحقي ه
  م .2/1979منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ط

  
  ّطبقات الشافعية 

ن               ن الحس رحيم ب د ال دين عب ال ال يخ جم نوي (تالش ـ) ، 772الأس ه
  م .1971هــ ــ 1391تحقيق عبد الله الجبوري ، مطبعة الإرشاد ، بغداد 

  
  طبقات فقهاء اليمن 

ة                   ؤاد سيد ، مطبع ق ف تأليف عمر بن علي بن سمرة الجعدي ، تحقي
  م 1957السنة المحمدية ، القاهرة 

  
  طبقات النحاة واللغويين 

ق د. 851يف تقي الدين ابن قاضي شهبة الأسدي (تتأل                  ـ) ، تحقي ه
  م .1974محسن عياض ، مطبعة النعمان ، النجف الأشرف ، 

 ظاهرة التعويض في اللغة العربية وما حمل عليها من مسائل 
ع ،                  ر والتوزي ار للنش ـ دار عم ان ـ وز ، عم اح الحم د الفت د.عب

  م .1986هـ ــ 1/1406ط
  
 رة القلب المكاني في العربية ، عللها وأدلتها وتفسيراتها وأنواعها ظاه 

ـ مؤسسة                 ر ـ ار للنش ـ دار عم ان ـ وز ، عم د الحم اح أحم د الفت د. عب
  م .1986هــ ــ 1/14066الرسالة ، ط
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  (تحديد وتوضيح) علم اللغة وفقه اللغة 
ري                 ر ، دار قط ز مط د العزي ر ، د. عب اءة ، قط ن الفج ـ / 1405ب ه

  م .1985
  
  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده 

ي (ت                ن رشيق القيروان د 456اب دين عب ي ال د محي ق محم ـ) ، تحقي ه
  م .1964الحميد ، مطبعة السعادة ، مصر 

  
  عمدة الصرف 

  م .1957هـ ــ 2/1376كمال إبراهيم ، مطبعة الزهراء ، ط                
  
  عمدة القارىء 

  هـ) ، إدارة الطباعة المنيرية د . ت 855محمود بن أحمد العيني (ت               
  

  
 غريب الحديث  

ة (ت                ن قتيب اني ، 276اب ة الع وري ، مطبع د الله الجب ق عب ـ) ، تحقي ه
  م .1977هـ ــ 1/1397ط
  
  الفائق في غريب الحديث 

ر الزمخشري (ت محمود بن               د 538عم ن أحم ه الحسن ب ـ) ، اهتم ب ه
  / د .ت  1النعمان ، مطبعة مجلس دائرة المعارف ، حيدر آباد الدكن ، الهند ، ط

  
  فتح الباري شرح صحيح البخاري 

ابن حجر العسقلاني ، أشرف على مقابلة نسخه المطبوعة والمخطوطة             
د ، و عبد العزيز بن عبد الله بن باز ه محم ى طبع ه وأشرف عل ه وأحاديث م أبواب رق

  هـ .1379فؤاد عبد الباقي ومحيي الدين الخطيب ، المكتبة السلفية 
  
  فصول في فقه اللغة العربية 

اعي             د. رمضان عبد التواب ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ودار الرف
  م .1983هـ ــ 2/1404بالرياض ط

  فقه اللغة 
ل            ر ، الموص ة والنش ة للطباع امن ، دار الحكم الح الض اتم ص د. ح
  م.1990

  فقه اللغة العربية 
  م .1987هــ ــ 1407د. كاصد ياسر الزبيدي ، الموصل            

  
  فقه اللغة المقارن 

  م.3/1983د. إبراهيم السامرائي ، دار العلم للملايين ــ بيروت ط            
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 مخطوط الفوائد العلمية / 
ق 859شمس الدين محمد بن حسن النواجي المصري (ت                ـ) تحقي ه

  م .1986د. أحمد حماد ، الإسكندرية 
  
  الفهرست 

هـ ) ، الناشر ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، 386لابن النديم ( ت                 
  بيروت ــ لبنان 

  
  في اللهجات العربية 

  م .4/1973إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو مصرية طد.                 
  
  القاموس المحيط 

ادي (ت            وب الفيروزآب ن يعق د ب دين محم د ال اهرة ، 817مج ـ) ، الق ه
  مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع د . ت .

  
  كتاب الأفعال 

  هـ) ، عالم الكتب د.ت .515لابن القطاع (ت             
  الكتاب 

ة ، 180سيبويه ، أبو بشر عمرو بن عثمان (ت              ة الأميري ـ) ، المطبع هـ
  هـ .1/1316بولاق ط

  
  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 

ان 538الزمخشري (ت              ـ لبن روت ـ ي ، بي اب العرب هـ) ، الناشر دار الكت
  د. ت .

 ي الله عنه والاحتجاج به وجه من سعة العربية كلام الإمام الشافعيّ رض 
  هــ 1419) ، شوال 17د. عبد الفتاح الحموز ، مجلة الحكمة ، العدد (            

  الكليات 
وي (ت            ن موسى الكف وب ب ع 1094أبو البقاء أي ه وأعده للطب ـ) ، قابل هـ

  م 1998ــ  هــ2/1419د. عدنان درويش ومحمد المصري ، مؤسسة الرسالة ط
  
  لسان العرب 

  هـ) ، دار صادر ، بيروت  د.ت 711محمد بن مكرم بن منظور (ت                  
  
 
  اللمع في العربية 

ي (ت              ة النهضة 392ابن جنّ د المؤمن ، عالم ومكتب ق حام ـ) ، تحقي هـ
  م .1985هـ ـــ 2/1405العربية ، ط

  
  اللهجات العربية في التراث 

  د. أحمد علم الدين الجندي ، كلية دار العلوم ــ جامعة القاهرة د . ت                
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  ليس في كلام العرب 
ه (ت             ن خالوي د ب ن أحم ور 370الحسين ب د الغف د عب ق أحم ـ) ، تحقي هـ

  م .1976هــ ــ 2/1399عطار ، دار العلم للملايين ، بيروت ط
  
  المبسوط 

ن أحم           د ب ي (تمحم ر 483د السرخس ة والنش ة للطباع ـ) ، دار المعرف ه
  هـ .1324بمصر 

  
  مجالس ثعلب 

ب (ت          ن ثعل ى ب د 291أحمد بن يحي د السلام محم ق عب ـ) ، شرح وتحقي هـ
  م .1956هــ ــ 2/1375هارون ، دار المعارف بمصر ، ط

  
  المجمل في اللغة 

ارس (ت            ن ف د ب ة وتحق395أحم ـ) ، دراس ن ه د المحس ر عب ق زهي ي
  م .1982سلطان ، مؤسسة الرسالة 

  
  المجموع شرح المهذب 

ووي (ت                 رف الن ن ش ى ب ا يحي ي زكري ام أب ة 676للإم ـ) ، مطبع هـ
  هــ .1344التضامن الأخوي بمصر ، 

  
  
  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإبانة عنها 

ي (تأبو الف                         ي النجدي ناصف 392تح ابن جنّ ـ) تحقيق عل هـ
  هــ .1386وآخرين في القاهرة 

  
  محاضرات في اللغة 

  م .1966د. عبد الرحمن أيوب ، مطبعة المعارف ، بغداد                      
  
  المخصص 

يده (ت              ن س اق 458لاب ي ، دار الآف راث العرب ة الت ق لجن ـ) ، تحقي ه
  ت الجديدة د . 

  
  المذكر والمؤنث 

اري (ت                   ن الأنب ر اب د عون 328أبو بك ق د. طارق عب ـ) ، تحقي ه
  م .1978الجنابي ، مطبعة العاني ، بغداد 

 
  مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان 

افعي (ت                    عد الي ن أس د الله ب د عب و محم ـ) ،768أب ورات  ه منش
  م .19970هـ ــ 2/1390مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ــ لبنان ، ط
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  المزهر في علوم اللغة وأنواعها 
د 911جلال الدين السيوطي (ت                             ق محمد أحم ـ) ، تحقي ه

  د . ت /1جاد المولى وآخرين ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه بمصر ، ط
  
 لة الإحتجاج بالشافعيّ فيما أسند إليه مسأ 

دادي(ت                           ب البغ ي الخطي ن عل د ب ر أحم و بك ـ) ، 463أب ه
تحقيق د. خليل إبراهيم ملا خاطر ، شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة ، 

  م 1980هــ ــ 1400الرياض ، 
  
  المسائل العسكريات 

و                       ي (ت أب ي الفارس ابر 377عل ي ج ق عل ـ) ، تحقي ه
  م .2/1982المنصوري ، بغداد ، ط

  
 مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 

روت ،                       ادر ، بي ر ودار ص ة والنش لامي للطباع ب الإس المكت
  ة .النسخة المصورة عن المطبعة المصرية القديم

  
  مشارق الأنوار على صحاح الآثار 

ى (ت                     ن موس اض ب ي عي ة ، 544القاض ة العتيق ـ) ، المكتب ه
  م .1977تونس ، دار التراث ، القاهرة 

  
  المصباح المنير 

ومي (ت                 ي الفي ن عل د ب ة 770أحمد بن محم ة الأميري ـ) ، المطبع ه
  م .2/1939ببولاق ط

 قرآنمعاني ال 
ارس 215سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط (ت                  ائز ف هـ) ، حققه ف

  م .1981هـ ــ 1401/  2، دار البشير ودار الأمل ، ط
  
  معاني القرآن 

رّاء (ت                  اد الف ن زي ى ب ار 207يحي ي النج د عل ق محم ـ) ، تحقي ه
  م .2/1980وآخرين عالم الكتب ، بيروت ط

  
 خطاء الشائعة معجم الأ 

  م .2/1980محمد العدناني ، بيروت ــ مكتبة لبنان ، ط               
  معجم الأدباء 

ـ 626ياقوت الحموي (ت                روت ـ ي ، بي راث العرب هـ) ، دار إحياء الت
  لبنان ، الطبعة الأخيرة 

  
  
  معجم الأفعال المتداولة 

در                      د الحي لامية    السيد محم ات الإس المي للدراس ز الع ي ، المرك
  د .  ت .
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 معجم البلدان 
روت                      د الله الحموي ، دار صادر ،بي ن عب اقوت ب شهاب الدين ي

  م .1968هــ ــ 1388للطباعة والنشر ، 
  معجم الخطأ والصواب في اللغة 

  م .1983/  1لملايين ، طد. إيميل يعقوب ، بيروت ، دار العلم ل                  
 المعجم الوسيط 

اهرة) ،                    ي الق ة ف ة العربي ع اللغ رون (مجم طفى وآخ راهيم مص إب
  م .1973/  2القاهرة ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، ط

 
  معرفة السنن والآثار 

ي (ت                     ين البيهق ن الحس د ب ر أحم ي بك ـ) ،458لأب ق  ه بتحقي
ؤون  ى للش س الأعل دة ، المجل ة المتح ة العربي قر ، الجمهوري د ص يد أحم الس

  م .1969هـ ــ 1389الإسلامية ، لجنة إحياء أمهات كتب السنة ، 
  
  المغرب في ترتيب المعرب 

رز                    ي المط ن عل يد ب د الس ن عب دين ب ر ال تح ناص و الف أب
اخوري وع610(ت ن هـ) ، تحقيق محمود ف ة أسامة ب ار ، مكتب د المخت د الحمي ب

  م .1/1979زيد ، حلب ط
  
  المغني 

ة  (ت                    ن قدام د ب ن أحم د الله ب ر 620عب ـ) ، دار الفك ه
  م1984هـ ــ 1/1404ط
  
  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 

ن هشام الأنصاري (ت                   دين ب ال ال د جم ـ) ، خرّج 761أبو محم ه
ي ، آيات ه وعلق عليه أبو عبد الله علي عاشور الجنوبي ، دار إحياء التراث العرب

  م .2001هــ ــ 1/1421بيروت ــ لبنان ، ط
  المفردات في غريب القرآن 

فهاني (ت                  د الأص ن محم ين ب بط 425الحس ق وض ـ) ، تحقي ه
ابي الح ة الب ة ومطبع ـ شركة مكتب ي وشركاه ، محمد سيد كيلاني ، القاهرة ـ لب

  م .1961هـ ــ 1389الطبعة الأخيرة 
 المفصل في علم العربية  

هـ) ، مطبعة حجازي 538جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت                
  ، القاهرة ، د . ت .

  
  المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم 

ي (ت                 ر القرطب ن عم د ب اس أحم و العب ي 656أب ق مح ـ) تحقي ه
  م1999هـ ــ 2/1420الدين مستو وآخرين ، دار ابن كثير ــ دمشق ط
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  المقتضب 
رد (ت                 د المب ن يزي د ب الق 285محم د الخ د عب ق محم ـ) ، تحقي ه

  عضيمة ، عالم الكتب ــ بيروت د . ت .
  المقرّب 

فور (ت                 ابن عص روف ب ؤمن المع ن م ي ب ق 669عل ـ) ، تحقي ه
د  داد أحم ـ بغ اني ـ ة الع وري ، مطبع د الله الجب واري ، عب تار الج د الس عب
  م .1986

  الممتع في التصريف 
ق د. 699علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور (ت                  ـ) ، تحقي ه

  م .1983هـ ــ 5/1403فخر الدين قباوة ، الدار العربية للكتاب ط
  
  ّمناقب الإمام الشافعي 

رازي (ت                           دين ال د حجازي 606فخر ال ق أحم ـ) ، تحقي ه
  م .1986هـ ــ 1/1406السقا ، طبع بمصر ، ط

  ّمناقب الشافعي 
ن الحسين البيهقي (ت                        ق 458لأبي بكر أحمد ب ـ) ، تحقي ه

  م .1971هـ ــ 1/1391أحمد صقر ، مطبعة دار التراث ، القاهرة ط
 يف المازنيالمنصف شرح تصر 

د الله 392ابن جني (ت                        راهيم مصطفى وعب ق إب هـ) ، تحقي
  م .1954أمين ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، 

  المهذب في علم التصريف 
اني و د. صلاح                          ل الع د الجلي د. هاشم طه شلاش و د. عب

 بيت الحكمة ــ بغداد  د . ت .مهدي الفرطوسي ، مطبوعات 
  النهاية في غريب الحديث والأثر 

ر (ت                      ن الأثي ارك ب ن المب دين ب هـ) 606أبو السعادات مجد ال
ابي  ة ، عيسى الب ، تحقيق محمود الطناحي ، القاهرة ــ دار إحياء الكتب العربي

  الحلبي وشركاه .
  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 
يوطي (ت                   دين الس لال ال الم 911ج ال س د الع ق عب ـ) ، تحقي ه

ـ  ت ـ ارون) ، الكوي لام ه د الس تاذ عب ع الأس تراك م زء الأول بالاش رم (الج مك
  هـ .1394البحوث العلمية 

 
  الوافي بالوفيات 

فدي (ت                  ك الص ن أيب دين ب لاح ال وت 764ص اء هلم ـ) ، باعتن ه
  م .1961هـ ــ 2/1381ر النشر فرانز شنايز بفيسبادن ، طريتز ، دا

 
  الوجيز في فقه اللغة 

ـ سوريا ، ط                 ة دار الشرق ـ ـ 3/1389محمد الأنطاكي ، مكتب ـ ـ ه
  م .1969

  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
  هـ) ، تحقيق 681لأبي العباس شمس الدين بن خلكان (ت                 

  م .   1972. إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ــ لبنان د
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